


جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو 
كانت  ــواء  س الوسائل  مــن  وسيلة  ــأي  ب نقله  أو  منه  جــزء  أي 
إليكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير وغير ذلك 

دون حصول على إذن خطي من المؤلف والناشر.
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 شديمدة تيقنت بعدهن أ  الله  لاحنة.. بعدمن تعرضت  أكتبه

وجل هو الانقذ الذي لا يمجد الإنسن  سواه حينان يمعجز عن  عز

كو  بردا  من أ  يمقول يمنرب .. يمنرب فت  بُدا   تفريمج مصنبه, فلا يمجد 

 ىباصدر الرحاة.. فتقووسلاماً علي قلبه .. يمالؤه بنلأمل ويمشعره 

  . الألم والشدائدعزيماته في مكنفحة 

 سرور النفس وطيب العيش..  ىمن يمشتنق إل ىإل ..أقدمه

البنحثين  ىلذة الروح وبهجة القلب.. قرة العين وانشراح الصدر.. إل

  الدنين.عن جنة 

 هم وضيق, واستصعبت طول .. كلان أصنبني  أتصفحه

الطريمق.. كلان بنرت الحيل وانقطعت السبل.. كلان اشتد الكرب 

 وزاد الهم والخطب .

 النبع الصنفي التي  ىوالدتي الحبيبة الرؤوم.. إل ى.. إل أهديمه

غارتني بحبهن وحنننهن وضحت بأوقنتهن ومنلهن.. وشجعتني كلان 

 فترت عزيماتي بكلانتهن ونصحهن .

 

 

 

 هذا الكتنب
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 وجل الذي لا تضيع عنده الودائع ..  ربي عز ..أستودعه

إيمنه أ  يمتقبل  في عفوه ومغفرته .. داعياً رحاته ولطفه .. طنمعاً راجياً

مني هذا الكتنب وأ  يمجعلني من عبنده الصنلحين وأ  يُمدخلني 

  .برحاته مع الاتقين في جننت ونعيم
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 محلُ  وهي ,بحينتنن الدنين هذه دار ابتلاء ومشقة ونص إ 

من هاوم الحينة  ان يمسلم إنسن  أبدا  ف ,للهاوم والأحزا  والأكدار

 !وآلامهن النفسية أو الجسديمة, فكم يمفقد الإنسن  من صديمق وحبيب

وكم مان يمطرق  !وكم !وكم يمتداعى على جسده من أمراض وعلل

 !الننس من أحداث على مر الأيمنم وكر اللينلى

جل ملجأ  ومعزيماً في الاصنئب و لم يمتخذ الاؤمن ربه عز ومن

فنلشقنء كل الشقنء   ,الننس في الدنين ىومعيناً في الاتنعب كن  أشق

وجل والإنحراف عن سبيله والغفلة والإعراض  في البعد عن الله عز

ن..﴿عن طنعته  )طه  ﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْرِي فَإِ َّ لَهُ مَعِيشَة  ضَنكْ 

021) 

 رحاه الله :  (بن تياية)ا وقد أعجبني قول الإمنم

  (0)في الدنين جنة من لم يمدخلهن لم يمدخل جنة الآخرة( )إ   

الدنيويمة  من الجنمع الاشترك بين الجنتينثم سألت نفسي : 

 ؟ والأخرويمة

 السعندة والكفنيمة ..  فوجدت أنهان :

 وذهنب الهاوم والأحزا   عندة مصدرهن السكينة والاطائنن الس

 ستغننء عن كل من سوى الالك الرحان ..والكفنيمة تعني الا

                                                 
 الإمنم ابن القيم - 14( الوابل الصيب من الكلم الطيب ص 0)

 لانذا جنة الإيمان  ؟
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 كيف يمتحقق هذا الشعور في الحينة الدنين ؟ ..  ولكن

 إنه الإيمان  .. 

 الاعرفة .. وقبل الإيمان  ..

وتحفزه  ,للالك عزوجل وتعظيااً معرفة تالأ القلب إجلالا  

رس فيه فتغ ,ذكره ومحبته وعبندته وحاده وشكرهعلى طنعته و

 نسانت الأنس وريمنحين الرضن . عليه وتهبُ  , اليقين
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بعدهن بهم  شعرت  ,شديمدة خننقة محنةقبل بضعة أعوام  أصنبني

  ,واسودت الدنين في عيني ,بنلحينة  ضِقت ذرعاً ىحت ؛وغم كبيريمن

أني أتنفس من ثقب كأحسست  ىحت ؛وتلونت بنليأس مشنعر قلبي

رع إليه وجل وأتض إبرة . وظللت طوال هذه الفترة أدعو الله عز

هبت  ىحت ؛وضعفي عجزيوأشكو إليه  هاوميوأننجيه وأبث إليه 

 ىفننقلب الهم إل ؛نسنئم الرحاة الإلهية ونفحنت الأنس الربننية

   ,سعندة ىوالحز  إل ,يمسر ىوالعسر إل ,سعة ىوالضيق إل ,فرج

 . (0)أمل وتفنؤل ىواليأس إل

 حينتي عرفت الله ..  منفي هذه اللحظنت الحنساة 

وجل طيلة  .. إنني أُقر وأعترف أنني لم أكن أعرف الله عز نعم

 العقود الثلاثة السنبقة من عاري كان عرفته في هذه اللحظنت .

                                                 

نوا  )جنة الحينة( تحدثت فيه عن بع اًعوام كتنبأكنت قد كتبت قبل بضعة  (1)

وقد وجدت بعد انتهنء  ,عندة الحقيقية عبر ريمنض الإيمان  كيفية الوصول للس

فقات بتغيير  ؛نب بحنجة لاراجعة وتهذيمب وتشذيمب الطبعة الأولى أ  الكت

,  بر إضنفة فصول جديمدة وحذف أخرىعفكرته وعنوانه وإجراء تعديملات 

 ته الجديمدة.لَّ م في حُ فنسأل الله عز وجل أ  يمروق لك

 قصة هذا الكتنب
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 يماتحن عبنده بنلشدائد  اًعليا اًحكيا اً.. إله وعرفت الله

 .ب أرواحهم ويمزكي قلوبهم هذ  صقل نفوسهم ويمُ يمُ  ىحت الاحنو

 يمجيب الاضطر إذا دعنه اًرحيا ا  ودود اً.. إله وعرفت الله , 

انكسنره  ىويمر ,يمساع تضرع عبده إليه وابتهنله له ,ويمكشف السوء

 عظاته . ىبين يمديمه وافتقنره إل

 وداهاتني الاصنئب  ,الكرب س إذا اشتد  يمئ.. فلن أ وعرفت الله,  

 ىلأنني في كنف وحا ؛الفرج تأخرو  ,ال وحفت بي الاكنرهوثقل الحِ 

 غلب .لا تُ  ىرام , والعزة التلا تُ  ىوالقوة التضنم , الركن الذي لا يمُ 

 هجر حبيب أو تخنذل قريمب  ى.. فلن أبكي عل وعرفت الله

وَاللَّـهُ خَيرٌْ ﴿ وطبيباً فقد اكتفيت بربي أنيساً ؛أو عجز طبيب

 (37)طه﴾وَأَبقَْى  

  نلحاد لله على كل نعاة أنعم بهن, وعلى كل ف .. وعرفت الله

ره, وكل مكروه ره, وعلى كل قضنء قدَّ يمسَّ  بلية صرفهن, وعلى كل أمر

 كفنه, وكل حندث لطف فيه.

.. إنهن !ومن أحلاه  !سبحننك ربي .. من أجال القرب منك

جنة الطاأنينة القلبية والسعندة النفسية واللذة الروحية.. إنهن بحق 

 . الإيمان 
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 تقديمم د. محاد علي يموسف

د أثننء تننول تلـك واحة ظليلة ونسيم عليل يمداعب الروح والفؤا

                 .الوجبة الاتكنملة   

ذلك هو الشعور الذي ملأ أركـن  نفسـي بيناـن أطـنلع صـفحنت  

ذلك الكتنب الانتع الذي أهداني إيمنه صنحب القلـم الرفيـق والقلـب 

 .الرقيق أخي الدكتور هنني درغنم

ب ن من لقبـه ويمبـدو أ  للكتـبن من اساه وحظ  يمقنل أ  للارء نصي   

                                               .وطبيعة ومعنٍ    وعنواناً اسااً "الإيمان جنة "نفس الخنصية  هو 

ــنره  أكــند أجــزم بــأ  مطنلعــة هــذا الكتــنب الجايــل والنظــر في آث

ومعننيه تصب على الروح والفؤاد من فيوضنت تلك الجنة وتغاـس 

دنين التي قنلوا عنهن قديمان أ  من أنهنر جنة ال ..القلب في عذب أنهنرهن

 . لم يمدخلهن لم يمدخل جنة الآخرة

 نعم....                                                                                      

                                                                           ..إ  في الدنين جنة 

ويمتـنعم فيهـن الـذاكرو   ,ويمحبهن العنرفو  ,يمعرفهن الاحبو  جنة 

 .الحنمدو  الشنكرو  

قلــم الــدكتور هــنني يمأخــذ بيــدك برفــق ليطــوف بــك في نزهــة بــين 

    . جنبنت تلك الجنة الدنيويمة
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وكعندته يمبهرني بقدرته الادهشة على استحضنر النقول كجنمع   

نــه التــي قــد تختلــف زهــر مبــدع في اختيــنره وتنســيقه لــوروده وريمنحي

لجنمع الأزهنر يمجعلهن على اختلافهـن  رفيعاً لكن ذوقاً , ألوانهن جدا  

               . تتكنمل في نسق بديمع لتشكل بنقة رائعة

       .هذا من أهم من يمايز قلم الدكتور هنني بنرك الله فيه 

ــة جــدا   ــة وتوجهــنت متبنيمن ــأتي  مــدارس مختلف ــذيمن يم ــك ال لأولئ

 .انتهم ويمستشهد باقولاتهمالدكتور بكل

من  لَّ لكنني في جُ  ,لا أنكر أنني تحفظت على بعض من نقل عنهم

بقــدرة الــدكتور علــى انتقــنء الخيــر  -بعــد تحفظــي-قــرأت فوجئــت 

   . واختينر النص الانضبط وكل يمؤخذ من قوله ويمرد

   .  وهكذا عهدته وكذلك عرفته دوماً

منفتحـن بغيـر   ,لثقنفـةواسـع ا  ,سريمع الاستشـهند ,حنضر الدليل 

للقراءة من شتى الاتجنهنت مع عدم تننزل بقدر وسـعه  تفريمط, نهااً

بنختصنر كان قلت آنفن = جنمع زهر   .عن التفريمق بين الغث والثاين

ولقد تجلى ذلك بوضـوح في هـذا ,مبدع ذو ذوق رفيع وحس مرهف

                                                                                الاصنف الاـنتع الـذي أرجـو مـن الله أ  يمفـتا لـه القلـوب والعقـول  

ـــداء ـــة جايلـــة أغـــبط مـــن ســـيخوض غانرهـــن ابت                                      .. ســـتكو  تجرب

تجربة التجول في واحنت هذا الكتنب وتأمل تلك الجنة التـي اجتهـد 
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ـــدكتور في وصـــفهن ـــن ,ال ـــع ثانره ـــكننهن...                                                   ,وجا ـــب في س والترغي

                                                                                 .. الإيمان جنة 

ــة  ــك الجن ــل تل ــن أه ــنريء م ــب والق ــل الكنت ــأل الله أ  يمجع أس

ساى الـذي يماـر الـذاهب للغنيمة الأعظم والهدف الأ وسكننهن تاهيدا  

                      ..إليه عبر هذا الطريمق 

فلم  ,غنيمة جنة الآخرة ورضن من غرس كرامتهن بيده وختم عليهن 

 .تر عين ولم تساع أذ  ولم يمخطر على قلب بشر 

صـنحب هــذا الكتـنب الــذي  رزقنـن الله سـكننهن وجــزى الله خيـرا  

عـل هـذه السـطور في ميـزا  اجتهد ليدل الخلق عليهـن وتقبـل منـه وج

 . حسننته  اللهم آمين
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 مقدمة

  ,كنشـف الضـراء ,مسـدي النعاـنء ,الحاد لله على جزيمل العطنء

 .معطي السراء 

ـــنلأقوات ـــل ب ـــد لله الاتكف ـــ ,الحا ـــد الا ـــدعو عن  ,دلهانتالا

 الارجو في الأزمنت .  ,الاطلوب عند كشف الكربنت

وكم  !نا من الخير العايموكم م !الحاد لله كم أعطى من النعيم

ــه,  ــه, وانصــرفت نقا ــيم .. عاــت نعا ــوال الجس ــن الن ــه م تفضــل ب

 وتضنعف كرمه .

الحاــد لله الــذي نــور قلــوب العــنرفين بــذكره, وأنطــق ألســنتهم 

ـر جـوارحهم بخدمتـه, فهـم في ريمـنض الأنـس يمرتعـو ,  بشكره, وعا 

ورضي وإلى أوكنر الاحبة يمأوو , ذَكَرَهم فذكروه, وأحبهم فأحبوه, 

 . عنهم فرضوا عنه

نر العيـوب, كنشـف نر الـذنوب, سـت  م الغيوب ,غفَّ .. علا  سبحننه

الكروب , ميسر الخطوب, مقدر الاكتوب, عظات بركنته, حسنت 

  . صفنته, بهرت آيمنته, جلت أسانؤه ,عات آلاؤه, كثرت نعانؤه

الرتــب وأفضــل الســنعنت إذا ذكرتــه , أشــرف أحلــى  ســبحننه..

أرفــع الاقنمــنت وأعظــم الــدرجنت إذا شــكرته,  ,حتهالقُــرَب إذا ســبَّ 

 أنكد الأزمنت وغنيمة الهوا  إذا عصيته . 
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 أمن بعد ..

إ  الحينة الدنين لا تطيب للإنسن  ولا يمسعد بهن ولا يمستطيع أ  

من عبندة الله وطنعته والتقرب إليه ونيل  -يمقوم بدوره الكنمل فيهن

ع بسكينة النفس وطاأنينة إلا إذا استات -مرضنته والشوق إلى لقنئه

 القلب وراحة البنل .

وطيب هذه الحينة يمجىء من نفحنت الإيمان , تلك النفحنت 

التي تثلج الصدر بنلطاأنينة والرضن, وتدفىء النفس بنلرجنء والأمل 

بتلك القوة التي لا حدود لهن والتي منهن مصندر الأمور وإليهن 

ن منِْ ذَكَ ﴿ مصنئرهن رٍ أَوْ أُنثْىَ وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَلَنحُْييَِنَّهُ حَينَة  مَنْ عَاِلَ صَنلحِ 

 (73)النحل ﴾طَيِّبةَ  وَلَنجَْزِيَمنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَن كَننوُا يَمعْاَلُو َ 

ـــين,  ـــه الات ـــن , ويمعتصـــم بحبل ـــنب الإيما ـــن في رح ـــن يمحي إ  م

ويمستضيء بنوره الاشرق, فهو يمعيش حينته في رؤيمة واضـحة, يمـدرك 

كاة الله الأزليَّة, ورحاته بخلقه, وسنته في هذه الحينة, وقضنءه بهن ح

لأنـه  ؛الننفذ, وقدرته البنلغة, فتطاـئن بـذلك نفسـه, وتصـفو سـريمرته

يموقن أ  من أصنبه لم يمكن ليُِخْطئِهُ, ومن أخطـأه لـم يمكـن ليُِصِـيبهُ, فـلا 

ه يمتسرب إلى قلبه الشك, ولا يمنفذ إلى وجدانه القلق, بل يمسير في دنين

بخطــى  ثنبتــة موزونــة, ويمســعى إلــى أ  يمبلــي مــن يمصــبو إليــه مــن نهنيمــة 

ــريمم ــ صــنلحة ومصــير ك لا يمرجــو إلا فضــل الله, ولا يمخشــى إلا .. ف

 عذاب الله, ولا يمبنلي بشيء في جنب الله .. 
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إنه قوي وإ  لم يمكن في يمديمه سلاح, غني وإ  لم تاتلـىء خزائنـه 

شيرة وأتبنع, راسـ  وإ  بنلفضة والذهب, عزيمز وإ  لم يمكن وراءه ع

 . اضطربت سفينة الحينة, وأحنط بهن الاوج من كل مكن 

.. جنــة تــنعم فيهــن الــروح وتســكن فيهــن  الــدنينوتلــك بحــق جنــة 

 الجوارح. تزكوالنفس  ويمطائن القلب  و

إنهن السعندة التي لا تعدلهن أي سعندة .. إنهن نزهة القلب الاشتنق 

 ثانرهن ويمتنسم عبيرهن وأريمجهن .في بسنتين وارفة الظلال يمتلذذ ب

فسبحن  من أشهد عبنده جنته قبل لقنئه, وفتا لهم أبوابهـن في دار 

ــواهم  ــتفر  ق ــن اس ــن م ــياهن وطيبه ــن ونس ــن روحه ــنهم م ــل, فات العا

 والاسنبقة إليهن. 

ولـم  فلو ننل العبد كل حظ من حظـو  الـدنين ولـذاتهن وشـهواتهن

لأنس به فكأنه لم يمظفر بلـذة ولا بنلإيمان  بنلله, والشوق إليه, وا يمظفر

 نعيم ولا طاأنينة .

وهـو يمؤكـد هـذه  (رحاـه الله)ومن أجال من قنله د. عبـد الله عـزام 

 الحقيقة :

)إ  الروح التي هي من أمر الله, وهي صبغة الله وفطرته لا يماكن 

أ  تجد الراحة إلا أ  تشبع, وتشبع بنظنم ربـنني, شـأنهن شـأ  الاعـدة 

ن  غذاء  تهدأ إلا بنلطعنم والالجنئعة التي لا ولا يمسد جوعتهـن ولا يمـؤم 

راحتهن رؤيمة الانل ولا ضجيا الإعلام, ولا هتنف الاجـد مـن أفـواه 
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ــين,  ــز تــدخلهن فتوقــف إالالايم ــريما الاعــدة الجنئعــة قطعــة خب ناــن يم

  اعتصنرهن بنلألم عنه .

وكذلك الروح لا يمريمحهن قننطير الذهب, ولا وسنئل الترفيـه ولا 

نان يمشبعهن صلة بربهن فتهدأ, وتفيض السعندة إالراحة الانديمة,  أدوات

 (0)منهن على النفس البشريمة( 

إ  الحينة بغير إيمان  ضينع وعبث, وفرا  نفسي, وخواء روحي, 

وقلق دائم, واضطراب مستار, وغرق في لجج الاتنعب والأزمـنت, 

نْ أَعْرَضَ عَـنْ وَمَ ﴿ثم نهنيمة بنئسة, ومصير مريمر ودخول في الاعركة بلا سلاح

ن وَنَحْشُرُهُ يَموْمَ الْقِيَنمَةِ أَعْاَى   (021)طه  ﴾ذِكْرِي فَإِ َّ لَهُ مَعِيشَة  ضَنْك 

 ...  أخي في الله

عـن  -ة اللهئباشـي -وعبر صـفحنت هـذا الكتـنب أتحـدث معـك

 يمتحقـق مـن خلالهـن سـعندة الاـرء في هـذه الحيـنة إيماننيةيمننبيع  ةعشر

رة وقُـ ,وانشـراح الصـدر , قلـباللهـن سـكينة ويمتـذوق مـن خلا الدنين

  . ولذة الأنس  ,العين

 

 

 

                                                 
 6( كتيب سعندة البشريمة ص 0)
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  : دعنء ورجنء

  إنني أعترف من صايم قلبي أنك ربي وإلهـي الـذي إلهي ..

 بصـفنت الاوصـوف وأنك , إيمنه إلا لي معبود ولا , لا رب لي سواه

 .  والاثنل والنقنئص العيوب عن الانزه , الكانل

 ك صـنحب الفضـل الأول والأخيـر في .. أننـي أُقـر بأنـ إلهي

خروجي مـن محنتـي وانفـراج أزمتـي .. وأننـي شـعرت في أثنـنء هـذه 

بــر  ىوصــلت إلــ ىالأزمــة بيــدك الحننيــة ترعــنني وتســدد خطــني حتــ

 زلت أنتظر منك يمن مولاي الازيمد من عطنئك وكرمك . ولا ,الأمن 

 إنني أشهدك وأشهد كل الننس أنني من كتبت حرفـاً إلهي .. 

ــ ــولا تيســيرك في ه ــه ل ــنب إلا بفضــلك وجــودك وكرمــك وأن ذا الكت

وتوفيقك من كن  هذا الكتنب .. فنللهم تقبل مني هذا الكتنب واجعله 

 لوجهك الكريمم . خنلصاً

 عبدك الفقير الضعيف

 درغنم محاود هنني
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 إشراقة البدايمة

ة ولا ابتهِنج ولا كانل إلاَّ  )إنه لا نعيم للقلب ولا لذَّ

والطُّاأنينة بذِكره, والفرح والابتهنج  باعرفة الله ومحبَّته

وق إلى لقنئه, فهذه جنَّته العنجلة, كان أنَّه لا  بقُربه, والشَّ

نعيم له في الآخرة ولا فوز إلاَّ بجواره في دار النَّعيم في الجنَّة 

الآجلة, فله جنَّتن  لا يمدخُل الثننيةَ منهان إ  لم يمدخُل 

 (0) ى(الأوُل

 

 

 

 

                                                 
 الإمنم ابن القيم -(151/  0( مدارج السنلكين )0)            
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 هل يمصنع الإيمان  السعندة ؟
 

لم أر سفينة برت بصنحبهن وأمنته من العواصف الهوج (

 : والأمواج الاظلاة الصنخبة مثل من فعلت سفينة الإيمان 

برت به في الدنين فطردت اليأس من قلبه , وبعثت الطاأنينة 

لاصنئب فيه بذكر ربه , وجعلت الأحداث تبنيه ولا تهدمه وا

 (0) (تُعليه ولا تُصغره

 (رحاه الله)الشي  محاد الراوي 

 

 

 

 

                                                 

 بتصرف 216ص  الدعوة الإسلامية دعوة عنلاية (0)
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 : البحث عن السعندة 

هو إدراك السعندة  ,لا يمختلف اثنن  أ  غنيمة من يمصبو إليه الإنسن 

في أعانق فؤاده, والشعور بلذة العيش وطيب الحينة.. فكده 

سية والطاأنينة واجتهنده ونصبه كله من أجل تحقيق الراحة النف

  .القلبية

فبحثوا عنهن  ؛الننس طرقاً شتى للوصول إلى السعندة ولقد جربَّ 

ورفنهية الحينة   ,ورخنء العيش ,حشوالثراء الفن, في الانل الوفير

بحثوا  ,والانغانس في ألوا  الاتع الانديمة وصنوف الشهوات الحسية,

 ندات والألقنب .. والشه ,عنهن في الشهرة والانصب  والزواج والأولاد 

فهل حصدوا من وراء ذلك السعندة الحقيقية ؟ هل تن عاوا 

نلسعندة أنفسُ من أ  فبنلسكينة القلبية والهدوء النفسي ؟.. كلا ..)

وأساى من أ  تاتلك بجنهٍ أو سلطنٍ , وأبلْيُ من أ   تُشترى بانلٍ,

 متكلفةٍ, وأكبرُ من أ  توجد في تُننل بكلانتٍ معسولةٍ, وأشعنرٍ 

من أ  تننل  الولائم الادهشة, والأطعاة والأشربة اللذيمذة, وأعزُّ 

 (0) بتشييد القصور والزواج من الحسن (

أو مشنهدة  ,للتسلية أو إلى مبنراة في الكرة  إ  الذهنب إلى منتزه

ة تعيننن على نشنطنت لاهي أو برننمج تلفزيموني كلهن ,فيلم سينانئي

,  بنلضحك وقد تجعلنن نضج, كلننونسين  مشن ,الاسترخنء إلى حين 

                                                 
 بدر الحسين -04من غراس السعندة ص (0) 
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لكنهن لا تأتينن بنلسعندة لأ  آثنرهن الإيمجنبية تتلاشى باجرد أ  

لانذا لم تحقق هذه الأشينء  :سنئل أ  يمسأللاللهو.. ول يمتوقف

 السعندة الانشودة ؟

  السعندة شئ معنوى لا يُمرى بنلعين, ولا يُمقنس إأقول لكم : 

 شترى بنلديمننر أو الدولار.. بنلكم , لا تحويمه الخزائن, ولا يمُ 

السعندة شئٌ يمشعر به الإنسن  بين جوانحه صفنء نفس, وطاأنينة 

 قلب, وانشراح صدر, وراحة ضاير . 

 من خنرجه .تاد سالسعندة شئ يمنبع من داخل الإنسن , ولا يمُ 

 . إنه الإيمان أتدري من هو هذا الشيء ؟ 

 



 ـ 15 -
 

 سعندة بلا سكينة.. ولا سكينة بلا إيمان  : لا 

ولكن  ؛هي الينبوع الأول للسعندة -بلا ريمب -سكينة النفس

كيف السبيل إليهن إذا كننت شيئاً لا يمثاره الذكنء ولا العلم ولا 

الصحة والقوة, ولا الانل والغنى, ولا الشهرة والجنه, ولا غير ذلك 

 من نعم الحينة الانديمة؟

ن  بنلله هو الإيما ,ئنين: أ  للسكينة مصدرا  واحدا  إننن نجيب مطا

واليوم الآخر, الإيمان  الصندق العايق, الذي لا يمكدره شك, ولا 

 يمفسده نفنق.

هذا من يمشهد به الواقع الانثل, ومن أيمده التنريم  الحنفل, ومن 

 يملاسه كل إنسن  بصير منصف, في نفسه وفيان حوله.

لقد علاتنن الحينة أ  أكثر الننس قلقاً وضيقاً واضطراباً, 

ة والضينع هم الاحرومو  من نعاة الإيمان , وبرد وشعورا  بنلتفنه

 اليقين.

وأنواره , نفس مظلاة يُمعشش فيهن  النفس الخنلية من الإيمان  إ 

ومن دو  الإيمان  بنلله تغدو النفس  ,والاضطراب  ,والخوف ,القلق

ويمغريمهن  ,يمبث فيهن الحز  والهم ,البشريمة ألعوبة بيد الشيطن 

 بنرتكنب الفواحش والانكرات.
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 -جل وعلا-إ  في فطرة الإنسن  فراغاً لا يمالؤه إلا الإيمان  بنلله 

)وستظل الفطرة الإنسننية تحس بنلتوتر والجوع والظاأ, حتى تجد 

ب, وترتوي من الله, وتؤمن به, وتتوجه إليه.. هننك تستريما من تع

هننك تحس بنلهدايمة بعد الحيرة, والاستقرار  ظاأ, وتأمن من خوف 

والاطائنن  بعد القلق, ووجدا  الانزل والأهل بعد بعد التخبط, 

ربه وهو طول الغربة, والضرب في أرض التيه .. فإذا لم يمجد الإنسن  

, ومن !ومن أتعس حظه !فان أشقى حينته أقرب إليه من حبل الوريمد

  (0) .. إنه لن يمجد السعندة, ولن يمجد السكينة( !أخيب سعيه

إذ تشعر أنَّك عبدٌ لربٍّ  يةينلهن من راحة نفسية وسكينة قلبف

واحدٍ, هذا الربُّ لا يمريمد لك إلا الخير, فلا يمأمرك إلا به ولا يمنهنك 

 ,تلجأ إليه في الأزمنت وتدعوه في الشدائد والكربنت, إلا عن الشرِّ 

 تشعر بنلأنس في معيته والسكينة في صحبته .

 من الحينة بلا إيمان  ؟ 

سَط تيَّنر جنرف من الآلام إ َّ الإنسن  خُلق في هذه الحينة و

فان لم يمؤمنِ الأحداث العظنم وتحل به الكوارث.والاصنعب, تنتنبه 

ا يملوذ به في  بنلله ويمتَّخذه ملجأ  يملْجأ إليه, وركناً يمعتاد عليه وملاذ 

دائد والاصنئب, ومواسياً له عند الحز  كن  أشْقى النَّنس في حينته .  الشَّ

                                                 

  د. يموسف القرضنوي - 47الإيمان  والحينة ص (0) 
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 ,ة الروحية ومنبع كل طاأنينة نفسيةفنلإيمان  بنلله هو عاند الحين

الروح لكل فرد, بهن يمحين الحينة  ومصدر كل سعندة .. الإيمان  هو

وح, وهي النور الذي إذا عَاِي عنه  الطيبة, وبفَِقدهن تاوت الرُّ

أَوَمَنْ كَنَ  ﴿الإنسن  ضلَّ في مسنرب الحينة, وتنه في أَوْدِيمة الضلال

ا يَماْشِي بهِِ فيِ النَّنسِ كَاَنْ مَثلَُهُ فيِ مَيْت ن فَأَحْييَنْنَهُ وَجَعَلْ  ننَ لَهُ نوُر 

 (022)الأنعنم  ﴾الظُّلُاَنتِ لَيسَْ بخَِنرِجٍ منِهَْن

والاطائنن  إلى عدله  ,الله بجوار بنلله نور.. نور الأنس والإيمان 

يمستتبع  الذي ذلك الاطائنن  ,رحاته وحكاته في السراء والضراءو

شكر في السراء على نور من إدراك الحكاة في الصبر في الضراء وال

 البلاء .

فيجــد الوضــنءة في  ,الإنســن  في قلبــه هــذا النــور يمجــدوهكــذا .. 

 ,الراحـة في بنلـه وحنلـه ومالـه ويمجـد ,خـواطره ومشـنعره وملامحـه

اســـتقبنل  وفي,وإصـــدارهن اليســـر في إيمـــراد الأمـــورويمجـــد الرفـــق و

ثقـة واليقـين في كـل حنلـة ويمجد الطاأنينـة وال ,واستدبنرهن الأحداث

  .حين وفي كل

 !الإيمان   عظمألا من أ

ــئس مــن الشــفنءفلــولا الإيماــن  لاــن ا  ,ســتطنع الاــريمض الــذي يم

والثكلى التي فقدت زوجهـن أو ابنهـن  ,والفقير الذي عجز عن القوت

أ  يمحتفظـــوا بعقـــولهم ســـلياة ومـــداركهم صـــحيحة وعـــزائاهم 

 متانسكة.
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  السعندة :يمنبوع  الإيمان 

 السعندة من جهتين:  يمان  يماناوالإ)

الفجور من جهة أنه يمانعك من الانزلاق في مستنقعنت  :الأولى

فلا شيء يمضان للارء  ,وهي أخطر أسبنب التعنسة والشقنء ,والانكرات

ه شهواته ألا   ورغبنته إلى الاوبقنت إذا كن  قلبه فنرغاً من الإيمان  بربه. تجر 

وهو  ,رط من شروط السعندةيمعطيك أهم ش من جهة أنه :والثننية

للنجنة سوى  ففي بحر الاشنكل والأزمنت لا مرسنة ,طائنن الا

أمن مع  ,لإيمان  تزداد عوامل الخوف والقلقا دو ِ  نْ فاِ  ,الإيمان 

 شيء يمستحق الخوف سوى مقنم الله تعنلى.  الإيمان  فلا

على الله.  لأنه يمتوكل ؛فنلقلب الاؤمن يمستهين بكل الصعنب

تتلاعب بهن  ر  من الإيمان  كورقة مقطوعة من غصنهنوالقلب الفن

 (0)(.الهوجنء الريمنح

من بعد ,وحسبك دليلا  على ذلك من حدث لسحرة فرعو 

 ,فصحت نفوسهم بعد غفلة ,أشرقت شاس الإيمان  على قلوبهم

فننظر إليهم قبل وأقبلوا إلى الله بعد إدبنر..  ,ورقت قلوبهم بعد قسوة

يمنَشُدُوَ  الانلَ  ةٌ من النَّنسِ )العَندِيمينَ(إنَّهم مجاوعَ ) ,إيماننهم

ا إِْ  كُنَّن نحَْنُ الْغَنلبِيِنَ﴾والغِن ى الشعراء ) ﴿قَنلُوا لفِِرْعَوَْ  أَئنَِّ لَننَ لَأجَْر 

بيِنَ﴾:نعَم,وزادَهُم :, قنل  (10 ا لَاِنَ الْاُقَرَّ , (12الشعراء )﴿وَإنَِّكُمْ إذِ 

                                                 
  هندي الادرسي -26 -25وتعيش سعيدا  ص  ( كيف تتاتع بحينتك0)
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ةِ فِ قسَاواأف .. (11الشعراء )رْعَوَْ  إنَِّن لَنحَْنُ الْغَنلبِوَُ ﴾﴿وَقَنلُوا بعِِزَّ

لَ مَوقِفُهُم إلى النقِيضِ تانمَن,  لكنَِّهُم وفي لحظَةٍ عَجيبةٍ تَغيَروا وتحوَّ

لالِ إلى الهُدى لوا منِْ الكُفرِ إلى الإسلامِ, ومنِْ الضَّ ولان  ..تَحوَّ

دَهُم فرِعوُ  بنلصَلْبِ والتَّقطيِعِ  نْ نؤُْثرَِكَ عَلَى مَن جَنءَننَ منَِ ,﴿قَنلُوا لَ هَدَّ

الْبَيِّننَتِ وَالَّذِي فَطَرَننَ فَنقْضِ مَن أَنتَْ قَنضٍ إنَِّاَن تَقْضِي هَذِهِ الْحَينَةَ 

نيْنَ﴾ فان الذي غيَّرهُم هذا التغيُرَ العَجِيبَ, وجَعَلهُم لا  (.32طه)الدُّ

هِيبِ  ﴿إنَِّن آمَنَّن برَِبِّننَ ليِغَْفِرَ لَننَ  :والجوابُ ! ؟يمأبَهُوَ  بذلك التَّهدِيمدِ الرَّ

 .(37طه)﴾ ..خَطَنيَمنننَ

ا جَذريم ن..  .. إنَّهُ الإيمانُ  إذ ْ  الإيمانُ : هو الذي يُمغيِّرُ النُّفوسَ تَغييِر 

ن كُلي ن تَتغيَّرُ أفكنرُهُ وقَننعَنتُهُ.. وتَتغيرُ  ..فيُصبُاُ الإنسنُ  بعدَهُ مُختلفِ 

   (0) (هُ, وتَتغيرُ أخْلاقُهُ وتَصرُفَنتُهُ أهدافُهُ وتَطلُعَنتُ 

, ويمالك القلوب, !من أعظم الإيمان  عندمن يمخنلط الاشنعر

قوة هنئلة  ,ويمجعل من الإنسن  الفقير الضعيف ويمأسر العقول ,

فتقف  ,ستخف بأعظم الأهوال وأشد الخطوب تتحدى الجبنبرة وت

 تهديمدات .. تتحدى الإغراءات وال ..صنمدة شنمخة في وجه البنطل 

ـــاً ـــر  حق ـــب الأوضـــنع ويمغي ـــن  يمصـــنع الاعجـــزات ويمقل الإيما

  .الاوازيمن

                                                 
 وكةلشبكة الأ -الشي  عبد الله الطوالة -( مقنل فنقض من أنت قنض 0)
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الإيمان  ؟ هل تذوقت أدركت قياة والآ  دعني أسألك .. هل 

 ؟تهحلاو

ل من دنينه من حرم لذة الإيمان  ونعاته :قل لي بربك   ..  ؟منذا حص 

 مضطرباً ,ى محروماً , سيبقى قلقاً حنئرا  إنه لو ملك الدنين فسيبق

فوقع في عقد  ,ضنقت عليه دنينه وحينته ونفسه  ,بنكياً شنكياً ,فزعاً 

 وأمراض نفسية لا تنتهي .

وهو يملخص هذه  (رحاه الله)الشي  السعدي جال من قنله أومن 

 : الحقيقة

)الإيمان  ملجأ الاؤمنين في كل من يملم بهم من سرور وحز  

لا بد لكل أحد  وأمن وطنعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التيوخوف 

 منهن.

   فعند الاحنب والسرور, يملجأو  إلى الإيمان  فيحادو

 الله, ويمثنو  عليه, ويمستعالو  النعم فيان يمحب الانعم ..

  وعند الاكنره والأحزا  يملجأو  إلى الإيمان  من جهنت

عديمدة يمتسلو  بإيماننهم وحلاوته, ويمتسلو  بان يمترتب على ذلك من 

والقلق براحة القلب, والرجوع إلى  الثواب, ويمقنبلو  الأحزا 

 الحينة الطيبة الاقنومة للأحزا  والأتراح.

  ويملجأو  إلى الإيمان  عند الخوف فيطائنو  إليه, ويمزيمدهم

 , وقوة وشجنعة ويمضاحل الخوف الذي أصنبهم.نوثبنت  ن نإيمان
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  ويملجأو  إلى الإيمان  عند الأمن فلا يمبطرهم, ولا يمحدث

, ويمعلاو  أنه من الله, ومن فضله لهم الكبريمنء بل يمتواضعو 

 لأمن وأسبنبه. نبوتيسيره. فيشكرو  الذي أنعم 

  ويملجـــأو  إلـــى الإيماـــن  عنـــد الطنعـــة والتوفيـــق للأعاـــنل

فيهن أعظم الصنلحة, فيعترفو  بنعاة الله عليهم بهن, وأ  نعاته عليهم 

وكذلك يمحرصو  على تكايلهن, وعاـل كـل  من نعم العنفية والرزق

 .ن, وعدم ردهن أو نقصهنسبب لقبوله

ويملجأو  إلـى الإيماـن  إذا ابتلـوا بشـيء مـن الاعنصـي بنلابـندرة 

 إلى التوبة منهن, وعال من يمقدرو  عليـه مـن الحسـننت لجـبر نقصـهن

ــمْ ﴿ ــإذَِا هُ رُوا فَ ــذَكَّ ــيْطَنِ  تَ ــنَ الشَّ ــهُمْ طَــنئفٌِ مِ ــوْا إذَِا مَسَّ قَ ــذِيمنَ اتَّ إِ َّ الَّ

فنلاؤمنو  في جايع تقلبنتهم وتصرفنتهم  (210 )الأعراف﴾مُبصِْرُو َ 

ــه  ــن يمننفي ــع م ــه, ودف ــى تحقيق ــزعهم إل ــن , ومف ــى الإيما ملجــؤهم إل

 (0) ويمضنده(

 

 

 

 

                                                 
 
  بتصرف 47-46( التوضيا والبين  لشجرة الإيمان  0)
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 بستن  الاعرفة

)لا سعندة للعبند ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأ  يمعرفوا 

والتعرف إليه قرة ,ربهم ويمكو  هو وحده غنيمة مطلوبهم 

 ,ذلك كننوا أسوأ حنلا  من الأنعنمومتى فقدوا  ,عيونهم

وكننت الأنعنم أطيب عيشاً منهم في العنجل وأسلم عنقبة 

  (0) في الآجل(

 )الإمنم ابن القيم رحاه الله(

 

 

 

 

                                                 
الإمنم ابن  - 0/12مختصر الصواعق الارسلة على الجهاية والاعطلة  (0)

 القيم



 ـ 34 -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ 35 -
 

  .. الكنز الافقود معرفة الله: 

ننء قوي ثنبت من أسنس راس  متين حتى يمستقيم لا بد لكل بِ  

 طيع مقنومة عوامل الانحلال والهدم ..البننء ويمست

وكذلك الإيمان  لابد أ  يمستند على دعنمة قويمة تقيه من خطر 

الغفلات وشرور  وتحايه من ريمنح ,الانزلاق في مهنوي الشهوات

 .الاعنصي والسيئنت

فنلإيمان  لا يمقع من القلب موقع الاستقرار والاطائنن , إلا إذا 

 ن صفنت الجلال والكانل والجانل .جنء عن علم بنلل ه , وبان لل ه م

وهي الأسنس الذي  ,هنلَّ جإ  معرفة الله هي أساي الاعنرف وأ

لإ باعرفة جانل إفإنه لا كانل للإنسن  ,  السعندة الروحيةتقوم عليه 

وشهود  ,ورؤيمة آلائه ونعانئه  ,حسننهإواستشعنر بره و ,الله وجلاله

  رحاته وحكاته .

. قبل أ  تجيب علي هذا السؤال اسأل ؟. وجل عز فهل عرفنن الله

 نفسك :

 لانذا لا يمشعر الكثير منن بحلاوة الإيمان  ولذة العبندة ؟ 

 لانذا لا تصبا الصلاة قرة عين وسكينة قلب وغذاء للروح ؟ 

 تخشع القلوب عند قراءة القرآ  وتطائن عند ذكر  لا لانذا

  ؟الرحان
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 والتوقير  لانذا تتجه القلوب إلى بعض الاخلوقين بنلتعظيم

 ولا تتجه إلى الخنلق العظيم ذي الجلال والإكرام؟

 ..  أخي في الله

ن من الدكنكين وقنبلت )تخيل أنك ذهبت للسوق ودخلت دكنن  

فيه رجلا  يمتسوق مثلان تتسوق, ودار بينكان حديمث ومن خلاله 

في حكومة بلدك, هل ستستار  اعرفت أ  هذا الرجل يمعال وزيمر  

طريمقة التي بدأت بهن أم ستتغير ليكسوهن بنلحديمث معه بنفس ال

الإحترام والحذر؟!.. بلا شك أ  معرفتك به ستدفعك إلى تغيير 

معنملتك له .. فطريمقة الاعنملة تحددهن درجة الاعرفة, وكلان 

 (0)ازدادت الاعرفة تغيرت الاعنملة( 

فإ  تانم العبندة متوقف على الاعرفة بنلله, ولله الاثل الأعلى... 

فان عرف الله  ..ن ازداد العبد معرفة لربه, كننت عبندته أكال بل كلا

لم يمبق له رغبة فيان سواه, ومن عرف الله أحبه وتلذذ  (تبنرك وتعنلى)

بذكره وعبندته, وخنفه ورجنه, وتوكل عليه وأننب إليه, واشتنق إلى 

لقنئه, واستحين منه وخشع لهيبته, وأجل ه وعظ اه على قدر معرفته به, 

 متثنل أوامره , وانقندت جوارحه لطنعته .لاح صدره وانشر

 

 

                                                 
  لهلاليد. مجدي ا -67( حقيقة العبوديمة ص 0)
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  : عندمن غنبت شاس الاعرفة 

من نضوب  هونظرة إلى أكثر مجتاعنتنن تشخص لنن أ  من نعنني

والاستهتنر  ,وانتشنر الجرائم,وفسند الضانئر  ,معين الفضنئل

إنان سببه الغفلة عن معرفة الله وعدم استحضنر عظاته في  ,بنلقيم

 القلوب.

 ويمجحدوا  ,الننس الأمنننت ويمنكثوا العهود  ألم يمخن أكثر

 الحقوق ويمنسوا الواجبنت ؟!

 ويمبغي  ,ويملتهم الكبير الصغير ,ضعيف ألم يمفترس القوي ال

 الننس بعضهم علي بعض ويمعيشوا كسبنع الغنبة أو حيتن  البحنر؟!

 جم بكل وحش ضنري ته ىألم تتحول النفوس البشريمة إل

وتتطلع بكل , وتطلق غرائزهن بكل نهم ,لحسيةقواهن على الاتع ا

حواسهن إلي الشهوات الدنيويمة تريمد أ  تلتهم كل متعة وتنهب كل 

 لذة حتى غرقت في أمواج الدنين ونسيت الآخرة ؟!

  ,ألم تُسفك الدمنء وتُستبنح الحرمنت وتُهتك الأعراض

وتُنهب الأموال وتُنتهك الأخلاق, وتعم البغضنء ويمنتشر التقنطع, 

 ويمبرز الشقنق؟!  

  قد خلعت جلبنب  ,تخرج الارأة فنتنة مغريمة متبرجة ألم

 , وحنربت العفنف ووزعت الرذيملة ؟!سترالتقى, ونزعت حجنب ال

 من نلاحظه في كثير من الاجتاعنت الاسلاة ؟!  -وأكثر -أليس هذا 
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أليس هننك خلل كبير في معرفتنن بنلله عز وجل .. معرفة تليق 

 وغننه وعظاته ؟بكانله وجلاله 

في جاع   !.. في أي شيء أضعنن الأوقنت والأعانر؟نحسرتنه يف

والتكنثر في الشهندات  ,اسنكن والديمنروتزيمين ال ,والديمننرالدرهم 

  !فتخنروالألقنب والا

ى أنواع الحرمن  أ  تحرم قلبك من معرفة الله.. بأسانئه سإ  أق

ره وقدرته, ولطفه وكرمه؛ وصفنته , بكانله وجلاله, بعلاه وحكاته, وتدبي

فتصنب بنليأس الاطبق في لحظنت الانع والحرمن , وتحرم من السكينة 

 . طائنن والسعندة والا

 : غنيمة معرفة الله عز وجل 

إ  الغنيمة الرئيسية من معرفة الله هي أ  يمكو  الله عز وجل هو 

وأ  يمكو   ,ك ومقصدك في جايع أقوالك وأفعنلكغنيمتك ومطلب

هو أحب الأشينء إليك, وأ  يمكو  العال على رضنه هو حبه سبحننه 

شغلك الشنغل, فتحرص على القينم بكل من يمرضيه, والابتعند عن 

وأ  تصبا تصوراتك واهتانمنتك, وأفراحك  ,كل من يمبغضه

وأحزانك متعلقة بنلله عز وجل, فتحب من يمحبه وتبغض من يمبغضه, 

 وتفرح لان يمرضيه وتغضب لان يُمغضبه . 

ويمجدهن  الحقيقية هي الحينة ,جد الاؤمن الحينة مع اللهوهكذا يم

يموقن  الاتعة التي لا حد لهن . وكيف لا يمجد الاتعة والطاأنينة وهو
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وكل من في الحينة من أسبنب ظنهرة من  ,أ  كل من في الكو  من خلقه

وأنه ليس في الوجود قوة إلا قوته ولا مخرج  ,صنعه وتدبيره وأمره 

 لا بحوله وإرادته .من الضيق والكرب إ

فيحقق الخضوع  ؛لأوامر ربه من ثم تصبا حينته وفقاًو

قُلْ إِ َّ صَلَاتيِ وَنسُُكيِ ﴿ نقيند التنم والاطلق لهستسلام والاوالا

( لَا شَرِيمكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أُمرِْتُ 062وَمَحْينَيَ وَمَاَنتيِ للَِّهِ رَبِّ الْعَنلَاِينَ )

لُ الْاُسْلِ   ()الأنعنم ﴾(067)اِينَ وَأَننَ أَوَّ

 فين ليت شعري .. 

 لأورثتك هذه الاعرفة الحينء من  وجل لو عرفت الله عز ..

الله, والتعظيم له, والاراقبة والتوكل عليه, والإننبة إليه, والرضن به, 

 والتسليم لأمره .

  لوجدت حلاوة الإيمان  وبرد  وجل عز لو عرفت الله ..

عتبر بحق من يمُ  ,ح الصدر والحينة الطيبةلب وانشرااليقين وطاأنينة الق

 أعظم نعيم يماكن أ  يمننله أحد في هذه الحينة الدنين . 

 (لأحببته, ولامتلأ قلبك بنلشوق إليه,  لو عرفته حق الاعرفة

فؤادك إلى  اشتنقولامتلأت نفسك بخشيته وإجلاله وتعظيم أمره, و

ولهن  قربه,قربه والأنس بلقنئه, ولزهدت روحك في كل شيء إلا 

  (0)عليك كل شيء في سبيل إرضنئه, فقط لو.. عرفته( 

                                                 
 د. محاد علي يموسف – 245( صنلا للاستعانل القلبي ص0)



 ـ 41 -
 

 الآ  فهات من قنله أحد العنرفين :

)مسنكين أهل الدنين, خرجوا من الدنين ومن ذاقوا أطيب من فيهن .. 

محبته والأنس و -تعنلى –معرفة الله ومن أطيب من فيهن ؟ قنل :  :قيل

 (0)به والشوق إلي لقنئه والتنعم بذكره وطنعته( 

 -رحاه الله-الآ  أدركت جيدا  معنى من قنله الإمنم بن تياية 

 وهو في سجنه :

من يمصنع أعدائي بي؟ إ  جنتي وبستنني في صدري, إ  رحت )

فهي معي لا تفنرقني, إ  حبسي خلوة, وقتلي شهندة, وإخراجي من 

 (2) بلدي سينحة(

 : معرفة الله أصل الفطرة 

 يمجد – تلقين أو تدخل دو  –بلته إ  الإنسن  إذا تُرك لفطرته وجِ 

ن علين فوق الإنسن  وفوق الكو  , يمدعوهن رغب   قوة إلى نمتجه   نفسه

الشدائد , وتعصف به الكروب  ن , ولا سيان عندمن تأخذ بخننقهورهب  

إلى ربه,  ن, ويمنفض يمده من عو  الننس من حوله,هننلك يمتجه مخلص  

البيئة  الجهل أو الهوى أو أو ن من كن  يمتوجه إليه بتأثير الوهمطنرح  

 من آلهة زائفة .

                                                 
 17( الوابل الصيب  ص 0)
 14ص   لارجع السنبقا(2)
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إنه شعور يمجده الإنسن  في نفسه بغير تعلم ولا تلقين ولا 

 ﴿ اكتسنب
ِ
تيِ فَطَرَ النَّنسَ عَلَيهَْن لَا تَبدِْيملَ لخَِلْقِ الله  الَّ

ِ
 ﴾فطِْرَةَ الله

 (71فنطر)

قت فى وجهه جايع الأبواب إذا ضنقت به السبل وغلَّ )فإ  الارء 

عتاند تحت نفسه وتوجه بقلبه وحسه إلى القوة التى فطر على الاتف

ن ويمسألهن الاخرج والنجنة  ستعننة بهن فيدعوهنعليهن والا  ,مخلص 

راكب البحر الذى أشرف على فإ  الاريمض الذى برح به الألم , و

ا ولا معين ن , والأم التى يمئست ,  الهلاك والاظلوم الذى لا يمجد ننصر 

حين تتقطع بهم أسبنب الأرض يمتوجهو  بفطرتهم  من شفنء وحيدهن

ا سواه  رُّ ﴿إلى الله لا يمتضرعو  إلا له ولا يمدعو  أحد  كُمُ الضُّ وَإذَِا مَسَّ

نكُمْ إلَِى الْبرَِّ أَعْرَضْتمُْ وَكَنَ   ن نجََّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوَ  إلِاَّ إيِمَّنهُ فَلَاَّ

ا نسَْنُ  كَفُور 
  (0)( 63ء)الإسرا ﴾الْإِ

 :يمقظة الفطرة عند الشدائد 

الفطري قد يَمختفِي في سنعنت العنفية والرخنء  ولكن هذا الشعور

والغِنىَ الذي يُمطْغِي الإنسن  ويَمحجُبه أحينن ن عن رؤيمة نفسه على 

)فإذا من نزلت بنلإنسن  ضراء مسته , أو ألات به مصيبة  حقيقتهن,

عليه , والتاس شتى السبل أذهلته , أو وقع في مأزق أو شدة أطبقت 

                                                 
 محاد شديمد  - 60( منهج القرآ  في التربية ص0)
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واتخذ كل الحيل للخروج من مأزقه وضيقه , فلم يمجد إلى ذلك 

, ساع من داخله صوت الفطرة يمننديمه أ  يملتجىء إلى من بيده  سبيلا  

ملكوت السانوات والأرض , ويمضرع إليه بصدق العبوديمة , فتراه 

د بين بلا شعور يمنفض عنه غبنر الكبريمنء , ويمطلق سراج الإيمان  الراق

جوانحه من سجن الشهوات, فتحل عقدة لسننه لينطق بنسم الله 

سبحننه -, ويمستعين به في حل كربته , وتفريمج هاه , وبين الله ضنرعاً

مصداق هذا من خلال هذا الحوار الداخلي الذي يمعتلج  -وتعنلى 

نتْمُْ فيِ الْفُلْكِ هُوَ الَّذِي يُمسَيِّرُكُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ حَتَّى إذِا كُ ﴿في صدره 

وَجَرَيْمنَ بهِِمْ برِِيماٍ طَيِّبةٍَ وَفَرِحُوا بهِن جنءَتْهن رِيماٌ عنصِفٌ وَجنءَهُمُ 

الْاَوْجُ منِْ كُلِّ مَكنٍ  وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بهِِمْ دَعَوُا الَله مُخْلصِِينَ لَهُ 

يمنَ لَئنِْ أَنجَْيتْنَن منِْ هذِهِ لَنكَُوننََّ  نكرِِيمنَ الدِّ  (0) (22)يمونس  ﴾منَِ الشَّ

, هفى الشدائد يمجتاع رأيم الإنسن  الجنحد ..لهذا  عجباًفوا

رى الواقع على حقيقته, فإذا زالت الشدة , وانفسا يف هوتتفتا ملكنت

ا لم وكأ  ضُ  ؛هلشيطنن ه, وأسلم وجودهلهوا هزمنم ىالأمل, أعط ر 

لة والاستكننة هيمكن قد مس   , هلم تكن قد لبست, وكأ  حنلا من الذ 

من الهلاك الاطبق  هوتستنقذ هوكأ  رحاة السانء لم تاد  يمدهن إلي

 ! هعلي

 

                                                 
 د. خنلد سليان  الينسين – 265(  الحوار والاستدلال في القرآ  الكريمم ص0)
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  :التفكر.. مفتنح الاعرفة 

التفكر في آيمنت الله في النفس والآفنق من أهم الاسنلك  إ 

 فهي معراج الوصول إلى اليقين .  الاوصلة إلى بستن  الاعرفة

ريما الإيمقن , فرب فكرة توصلك من محض الإيمان  وص)

وتعرفك من عظاة الله وجلاله من لا تنفع فيه عبندة السنين الاتطنولة 

وأني لعبندة الظواهر أ  تصل من تطهير القلوب  ,ولا الجهود الشنقة

ة إلى من تصل إليه الفكرة في بديمع صنع الله الذي يمالأ قلبك هيب  

 (0)( وإجلالا   ن وسرك عظاة  وخشوع  

  لا تتجلى على حقيقتهن الاوحية إلا آيمنت الله في الكوولكن 

لأ  هذه القلوب انكشفت عنهن الحجب  ؛للقلوب الذاكرة العنبدة 

 . وتفتحت واتصلت بنلكو  العجيب

مع إيماننهم بان يمطنلعو   فنلذيمن آمنوا تزيمدهم آيمنت الل ه إيمانناً

منهن ألوا  مضيئة  فيهن من وجوه جديمدة تتجل ى فيهن آيمنت الل ه, وتشعُّ 

 ة عن عظاة الخنلق  وجلاله وعلاه ورحاته.كنشف

فكل ذرة في الساوات أو في الأرض فيهن عجنئب وغرائب تظهر 

نظرة فنحصة إلى ففيهن حكاة الله تعنلى, وقدرته, وعظاته, وجلاله. 

خَلْق الساوات وارتفنعهن, والأرض وجبنلهن ووِديمننهن, واختلاف 

ومدارهن, والبحنر الليل والنهنر, والنجوم وأبراجهن, والكواكب 

                                                 
 47/ 2( مقنلات وفتنوي الشي  يموسف الدجوي ج0)
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والأنهنر وأمواجهن, والزهور وألوانهن, والنبنتنت وأنواعهن, والفواكه 

تنبئك عن  والزواحف والطيور بعوالاهن واختلافهن,والحشرات

 .ده بنلخلق والأمرجلاله سبحننه وعظاته وتفرُّ 

 أخي الحبيب ..

من  تاوج بألوا  ,كو  لوحة منصوبة على جدار الأفقهذا ال)إ  

وتجعل له  ,التي تبعث القلب من رمند الغفلة نت والتفنصيلالآيم

 ىكلان بسطهان كن  ذلك أعو  للقلب عل جننحين من تدبر وتفكر

عن  فيكو  مهيأ للتلقي اأة القسوةحو الارتفنع من سفسنف الطين

)وهو القرآ  الاجيد( وكتنبه الانظور  ,الله تعنلى في كتنبه الاسطور

اَنوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ ﴿ وهو الكو  الواسع الكبير إِ َّ فيِ خَلْقِ السَّ

وُليِ الْألَْبنَبِ )
ِ
يْلِ وَالنَّهَنرِ لَآَيَمنتٍ لأ ا 071اللَّ ن وَقُعُود  ذِيمنَ يَمذْكُرُوَ  الَله قيِنَم  ( الَّ

اَنوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبَّننَ مَن خَ  رُوَ  فيِ خَلْقِ السَّ لَقْتَ هَذَا وَعَلَى جُنوُبهِِمْ وَيَمتَفَكَّ

  (0) )آل عارا ( ﴾(070بَنطلِا  سُبْحَننَكَ فَقِننَ عَذَابَ النَّنرِ )

يمنظرو  بحكاةٍ في هذا الكو  الافتوح,  أولى النُّهَى والبصنئرإ  

القرآ , في  نتآيم يمتدبرو يُمقلِّبو  صفحنته, ويمعتبرو  بايمنته, ثم 

والتجنوب  بلغته, عجيب نسقه وجانل تننسقه,وفي مخنطبته الإنسن 

 بنبضنت قلوبهم وزغردة أرواحهم؛ فيتننغاو  معهمع فطرته 

                                                 
 وجدا  العلي  -مؤيمد حادا   -70-71والكنئننت ص  ( عبوديمة الكو 0)
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فتستشعر قلوبهم تقصيرهن في حقِّ هذا الخنلق العظيم بدعنءٍ خنشع 

 .العبنرات, عايق النبرات, غزيمر العبرات

 .. لهذا الإنسن  الغنفل جباًع

 يمار بهذا الكو  فلا يملتفت إلى شيء من الآيمنت فيه !)

 شاس البنزغة , ولا إلى النور حين يمدبر ويمبتلعه الظلام !لا يملتفت إلى ال

 لا يملتفت إلى الزهرة الجايلة الاعطرة البهيجة الألوا  !

  !لا يملتفت إلى صوت الطنئر الرقيق الذي يمغني مرفرفاً بجننحيه فوق الغصن

 !ولا إلى الرعد والبرق في السانء لا يملتفت إلى الانء الهنطل من السحنب ,

والساك السنبا في الانء  ,الطنئر السنبا في الفضنءإلى لا يملتفت 

اَنوَاتِ ﴿ الدائب والدود السنرب والنال وَكَأَيمِّنْ منِْ آَيَمةٍ فيِ السَّ

وَ  عَلَيهَْن وَهُمْ عَنهَْن مُعْرِضُوَ  )  (0) )يموسف( ﴾ (015وَالْأرَْضِ يَماُرُّ

 يمنلهن من آيمنت .. يمتذوق جانلهن من استيقظ من هاود العندة

 وملالة الإلفة وسبنت الرتنبة .

يمنلهن من آيمنت .. لا يمراهن من عايت عيننه وطُاست بصيرته 

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَمفْقَهُوَ  بهَِن وَلَهُمْ أَعْينٌُ لَا يُمبصِْرُوَ  بهَِن ﴿ وأظلم قلبه

أُولَئكَِ هُمُ وَلَهُمْ آَذَاٌ  لَا يَمسْاَعُوَ  بهَِن أُولَئكَِ كَنلْأنَعَْنمِ بلَْ هُمْ أَضَلُّ 

 ( 037 )الأعراف ﴾الْغَنفلُِوَ  

 

                                                 
 محاد قطب -بتصرف 07( ركنئز الإيمان  ص 0)
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 فردوس الأسانء الحسنى

في أفينء شجرة الأسانء الحسنى يمجد القلب الظل  )

ويمانحه  ,يمقيه من رمضنء الشهوات والشبهنت الوارف الذي

 ,عره  بحلاوة الذكر ولذة الاننجنةويمش, السكينة والطاأنينة

 ,الذي يمانحه الأنس والارتينحلفواح كان يمجد العطر ا

 ( والثانر الدانية التي تداوي القلوب القنسية
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  إشراقنت الأسانء الحسني :من 

لهن فى نفس الاؤمن إشراقة  العلى إ  أسانء الله الحسنى وصفنته

وزكت بنور أسانء الله  ,روحية يمحس بهن من صفن بنلإيمان  قلبه

 وتلذذ بنلاعرفة بربه شعوره الداخلى ووجدانه .وصفنته نفسه 

ضُ لهن إلا مَنْ دعن الَله تعنلى  وهذه الإشراقنتٌ الروحيةٌ, لا يمتعرَّ

ب قلبُه بحُِبِّهن, وأخذَ حظه منهن, وجعلَهن قُدوتَه في أقواله  بهِن, وتشرَّ

وحشة ن يمفر بهن من ربنني  ا يمكو  بهن عبد   ىوأفعنله وجايع أحوالهِ حت

ويمستعيذ برضنه من سخطه وباعنفنته  ,إلي الأنس بنلرحان العصين 

من عقوبته .. فنلعبد مأمور بنلفرار إليه سبحننه بقلبه وروحه وعقله 

وحسه , مأمور بنلفرار منه إليه إذ لا منجن منه إلا إليه والفرار إليه 

 رأس التوحيد وملاك الأمر كله . 

جليلة ننبعة  )فنلأسانء الحسنى شجرة عظاى تحتوي على معنني

من علم التوحيد لا يمستغني الاؤمن عن نفحنت عطرهن الفواح كي 

كان يمدرك من خلالهن عظاة  بنلسلام والراحة مع نفسه وغيره يمشعر

عليه, ا ن له, واعتاند  فيزداد الارء خشوع   -سبحننه وتعنلى-الخنلق 

إليه,هذه الثقنفة الإيماننية الرفيعة الاستادة من شجرة  نوشوق  

القلب  نء الحسنى أصلهن ثنبت, وظلهن وارف إلى الأبد تهبُ الأسا
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الطاأنينة, وتكسب الروح السكينة, وتعطي الخُلق الفضيلة, وتانا 

   (0) العقل الحكاة(

  الأسانء الحسني : ثاراتمن 

 .. القلوب الاؤمنة ىوقع عل ىسم من أسانء الله الحسناولكل 

سانئه حنلة من سم من أاإذ يمجد كل مؤمن حين يمذكر ربه بأي 

ليه زمنم نفسه وملكنت حنلات التجلي والإكبنر تغار فؤاده وتأخذ ع

 . وتالأ كيننه بنلخشية والخشوع ,عقله وحسه

ن لحلاوته في قلبه سم استعذاب  فلا يمسعه إلا أ  يمكرر هذا الا

وعندهن يمجد في  ,ن لقربه من حضرة قدسهبحب ربه وطلب   اواستشعنر  

الدنين الفننية وملذاتهن تشغله عن شهوات  أسرار هذه الأسانء حلاوة

ا يمغار القلب ونشوة ويمجد  ,الزائلة تالأ الوجدا  وسعندة تغار نور 

ن بهن قلبه ن بتقلبه بين هذه الأسانء مطائن  فيعيش حينته مستاتع   ,الحينة

من الفزع الذي يملقنه غيره من الغنفلين  يملقي ربه آمناً ىحت

  .عرضينالاُ 

بك من معين أسانئه سبحننه الحسنى وصفنته ان اغترف قللَّ وكُ 

 فتشعر بنلرضن وأنت ,ارتقى في مننزل الإيمان  ومعنرج اليقين لى,العُ 

وبنلسكينة والطاأنينة وأنت تتلقى ,تستجيب لأوامر الله التشريمعية 

                                                 
 د. بدر محاد ملك,   -0ص  بعند التربويمة لأسانء الله الحسنىالأكتيب ( 0)

 د. لطيفة حسين الكندري
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فتبصر  ؛تغير نظرتك للاحن والشدائد وت ,الكونية سبحننه هأقدار

وروعة لطفه , وكانل حكاته,  ن من سعة رحاته, وحسن تدبيره,طرف  

بتلاء, وتبصر ألطنف الله في فترى مشنهد الجانل في الا وتانم قدرته

   !أوقنت الضراء

 : فندعوه بهن 

ا, مَنْ  :صلى الله عليه وسلمقنل النبي  ن, منِئَة  إلِا وَاحِد  ـهِ تسِْعَة  وَتسِْعِينَ اسْا  )إِ َّ للَِّ

 (0) أحْصَنهَن دَخَلَ الْـجَنَّةَ(

)من أحصنهن دخل الجنة( أي من حفظهن  وليس الاراد بكلاة

دا  ألفنظهن واحدا  فواحدا  حتى يمذكر تسعة وتسعين اسااً, بل  معد 

بكلاة من )أحصنهن(, أي من صنر له شيء من العلم صلى الله عليه وسلم إنان أراد 

بكل واحدٍ منهن وشهد طرفاً مان يمشير إليه كل اسم من أسانء الله 

انء وتدبرهن معنني هذه الأس ىوذلك بنلتعرف عل , (تعنلى)

وجل بهن وتحقيق آثنرهن الإيماننية  ودعنء الله عز هدايمنتهنواستحضنر 

ويمرتقي بنلقلب والعقل  ,والسلوكية علي نحو يمبنرك النفس ويمزكيهن

 .  الإحسن  مدارج الكانل ومعنرج ىوالروح والوجدا  إل

 

                                                 
سلم برقم ( واللفظ له, وم2376( متفق عليه .. أخرجه البخنري برقم )0)
(2633.)  
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 وبنلاثنل يمتضا الاقنل :

تعين به في ليس ؛لا بدَّ للاؤمن أ  يمعرف أ  ربه هو )القوي(

 نرة بنلسوء .مقنومة إغراء الشيطن  وشهوات النفس الأمَّ 

من  ليطلب منه وحده كل من يمحتنجه ؛ ويمعرف أ  ربه هو )الغني(

  أمور الدنين والآخرة.

فيطلب منه العفو والصفا ؛ ويمعرف أ  ربه هو )العفو( 

 والغفرا .

 فيتوجه إليه بنلطنعة والعبوديمة؛ ويمعرف أ  ربه هو )الالك(

 . والإذعن 

 ليطلب منه الرحاة.؛ ويمعرف أ  ربه هو )الرحان( 

 ليسأله اللطف به. ؛ ويمعرف أ  ربه هو )اللطيف(

ليشكره على إحسننه وإنعنمه  ؛ ويمعرف أ  ربه هو )الكريمم(

 وعطنئه.

ليسأله أ  يمكلأه ويمحفظه في كل شئو   ؛ ويمعرف أ  ربه )الحي القيوم(

 حينته.

يمنبغي علينن أ  نعنى بهن فهااً وتدبرا ,  وهكذا .. في بقية الأسانء

ثم من بعد ذلك قينماً بحقوقهن وموجبنتهن من مراقبة الله عز وجل 

 وخوفه, وخشيته, والإننبة إليه, والإقبنل على طنعته.
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 فواعجبنه ..

  كيف يمقرأ الارء أسانء الجلال لاتعلقة بعظاة الله وجبروته

 فنق ؟ثم لا يمشعر باشنعر الخشية والهيبة والإش

 الاتعلقة بنلرحاة والبر  كيف يمقرأ أسانء الجانلو

 شتينق ؟والإحسن  ثم لا يمشعر باشنعر الطاأنينة والرجنء والا

  أي ثارة يمقطفهن الاؤمن من تدبر الأسانء الحسنى إ  لم

يمسنرع إلى رضن مولاه , واتبع شيطننه وآثر هواه , ولم يمبنل بنلأوامر 

 والنواهي ؟

 لله الحسني :وقفنت مع بعض أسانء ا 

أسانء  ثلاثةوقفنت يمسيرة مع  أقف معكأ   أخي القنريء .. أودُّ 

تتأثر القلوب  ىلنرى جلالهن وكانلهن حت ؛ىسانء الحسنالأمن 

وتفيض النفس  ,نينةأبنلسكينة والطاوتاتلئ  ,باثنرهن ومقتضينتهن

  بنلسعندة الروحية .
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 سم الله )الرحان الرحيم( :ا -0

 :إشراقة سعندة 

سم تغاره سحنئب إ  الاؤمن عندمن يملهج في دعنئه بهذا الا

بشوق ن عنهن, بل يمجد نفسه مدفوع   الرحاة, فلا يمجد نفسه باعزل

سم يُمشعر افهو  ,ه مرة بعد مرةئوشغف إلى تكرار هذا الاسم في دعن

ويمبعث على  ,بنلسرور والحبور ويمبعث في النفوس الأمل والرجنء

ويمطرد عنهن شبا اليأس  ,من والأمن صنلا العال ويمشُعر النفس بنلأ

 والقنوط .

 وجل : من تجلينت رحاة الله عز 

  ,تتجلى رحاة الله عزوجل ابتداء  في وجود البشر أنفسهم

وفي نشأتهم من حيث لا يمعلاو  وفي تكريمم الإنسن  على كثير من 

عم والطنقنت, وفي تسخير من في هذا الكو  العظيم من النَّ  ,العنلاين

لأرزاق, والانء والهواء وغير ذلك مان يمتقلب فيه الإنسن  والقوى وا

مْننَ بنَيِ آَدَمَ وَحَاَلْننَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْننَهُمْ ﴿ كل لحظة وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْننَ تَفْضِيلا   لْننَهُمْ عَلَى كَثيِرٍ ماَِّ يِّبنَتِ وَفَضَّ  (31)الإسراء  ﴾منَِ الطَّ

 ة الله في تعليم الإنسن  من لم يمعلم مان يمحتنجه وتتجلى رحا

هَنتكُِمْ لَا تَعْلَاُوَ  شَيئْ ن وَجَعَلَ ﴿ في حينته وَالُله أَخْرَجَكُمْ منِْ بطُُوِ  أُمَّ

اْعَ وَالْأبَصَْنرَ وَالْأفَْئدَِةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُو َ   (34)النحل  ﴾لَكُمُ السَّ
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 لخلق بعد استخلافه في وتتجلى كذلك في رعنيمة الله لهذا ا

, وأخذه الأرض باوالاة إرسنل الرسل إليه بنلهدى كلان نسي أو ضلَّ 

حْاَةِ لَوْ ﴿ بنلحلم كلان لج في الضلالة والجهنلة وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّ

لَ لَهُمُ الْعَذَابَ ..  (54)الكهف  ﴾ يُمؤَاخِذُهُمْ باَِن كَسَبوُا لَعَجَّ

 العبد على السيئة باثلهن,  وتتجلى كذلك في مجنزاته

ومجنزاته على الحسنة بعشر أمثنلهن إلى سبعانئة ضعف إلى 

مَنْ جَنءَ بنِلْحَسَنةَِ فَلَهُ عَشْرُ ﴿ أضعنف كثيرة, ومحو السيئة بنلحسنة

يِّئةَِ فَلَا يُمجْزَى إلِاَّ مثِلَْهَن وَهُمْ لَا يُمظْلَاُو َ   ﴾أَمْثنَلهَِن وَمَنْ جَنءَ بنِلسَّ

 ( 061 الأنعنم)

  وتتجلى في تجنوز الله عن سيئنت العبند إذا عالوهن بجهنلة

كَتبََ رَبُّكُمْ  ﴿: ثم تنبوا, وبكتنبة الرحاة على نفسه كان قنل سبحننه

ا بجَِهَنلَةٍ ثُمَّ تَنبَ منِْ بعَْدِهِ  حْاَةَ أَنَّهُ مَنْ عَاِلَ منِكُْمْ سُوء  عَلَى نفَْسِهِ الرَّ

 (51)الأنعنم  ﴾ورٌ رَحِيمٌ وَأَصْلَاَ فَأَنَّهُ غَفُ 

 لئلا  ؛وتتجلى في أنه سبحننه نغَّص علي عبنده الدنين وكدرهن

كي يمرغبوا في النعيم الاقيم في دار  ؛يمسكنوا إليهن, ولا يمطائنوا بهن 

 جواره .
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ومن أروع هذا الحديمث النبوي الذي يمصور سعة الرحاة الإلهية وشاولهن 

 يمقول : ()أنه ساع رسول الله  )) أبي هريمرةعن ف ! للدنين والآخرة

ا  حْاَةَ منِئَةَ جُزْءٍ , فَأَمْسَكَ عِندَْهُ تسِْعَة  وَتسِْعِينَ جُزْء  )جَعَلَ الله الرَّ

ا , فَاِنْ ذَلكَِ الْجُزْءِ يَمترََاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى  ا وَاحِد  وَأَنزَْلَ فيِ الأرَْضِ جُزْء 

  (0) وَلَدِهَن خَشْيةََ أَْ  تُصِيبهَُ(تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَنفرَِهَن عَنْ 

 نشبهة والرد عليه : 

بعض الذيمن لم يمتذوقوا حلاوة الإيمان  ولم يمتأملوا  تعجبقد يم

 : )إذا كن  الله رحيااً تسنءلو وجل في في أسرار رحاة الله عز

علي هذا النحو, فلانذا نشنهد في الكو  كثيرا  من القسوة  ورحانناً

التي يمتعرض لهن كثير من  ديمة والنفسية الهنئلةوالظلم والآلام الجس

 .  (؟! الننس في حينتهم

أقتطف هذه الكلانت للدكتور  ؛جنبة على هذا السؤالوللإ

 : (2)(من كتنبه الرائع )مشكلة الشر ووجود الله (سنمي العنمري)

هو الذي يمنفث في الخير روح الوجود وريما النسيم, إنه  إ  الشرَّ )

نقص العنلم هو الذي يمستحث  استوائه, إ َّ وقود حركته وسبيل 

وجودنن إلى السعي إلى الكانل, وإ  أثقنل الشر هي التي تحركنن إلى 

  ..ارتقنء معنرج الخير.

                                                 
 (6111البخنري )  (0)
 074-025( راجع ص 2)
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إ  تقلب الإنسن  بين طبنق الشر والخير, مختبر لإيماننه, وبه 

يمنكشف صدق الولاء للاعتقد الحق, إ  كن  على ديمن الحق, وإلا 

استحثنث لقلبه أ  يمتفكر ويمتدبر في أمر هذا فهو تحفيز لعقله و

 الخلق, ومن وراءه, وأمر هذا الوجود ومن يمحركه. 

ن يمبتلي الله العبند ليتوبوا إليه, وليكفر عنهم خطنيمنهم, وليردهم  ؛أيمض 

 ف العنفية وذُللت له النعاة.لِ إليه, وليعلم العبند بحقنرة هذه الدنين, إذا أَ 

نان هو الكنشف الأمين عن العدو ا ليس الشر هو عدونن, وإإذ  

  الحقيقي.

الدنين من هو في حقيقته  ومن العذاب الذي يمصيب الننس في

فيه  اوغلوأوجرم  عقنب من الرب سبحننه للبشر على ذنب اجترحوه

 دو  عقبى ندم وتعطر بنستغفنر.. 

وإنان منهن من هو يمد  ,ليست العقوبنت كلهن محض نكنيمةو

ق وأقلع عن للاهي الاستغرق في غفلته أ  أفِ الرحاة الشديمدة إذ تهز ا

ظَهَرَ ﴿أو طيف حسرة  ,هذا الشر العظيم الذي تأتيه دو  خفقة ندم

الْفَسَندُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ باَِن كَسَبتَْ أَيْمدِي النَّنسِ ليِذُِيمقَهُم بعَْضَ الَّذِي 

رجوع من  لعلهم يمرجعو  ,(10)الروم  ﴾عَاِلُوا لَعَلَّهُمْ يَمرْجِعُو َ 

إلى  فأقبل مهرولا   ,لعذاب إلى بشنعة من اجتنته يمداهنبهته صعقة ا

 حيث نجنته(
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 : خزائن الرحاة الإلهية 

نل وتاشي في ركنبه في ح ,إ  الاؤمن يمجد رحاة الله تحف به

  ,وغننه وفقره ,ومرضه وصحته ,ومنشطه ومكرهه,يمسره وعسره 

 ؛ينبه خسرا الننس أ  فقده حرمن  وغ ىوقد يمفقد كل شيء يمر

 ولكنه سعيد برحاة ربه فهي أنيس وحدته ورفيق غربته . 

إذا فُتا بنب و ,ا حفتهن رحاة الله انقلبت نعاةإ  النقاة إذ

وإذا  ,نقت أبواب الدنين جايع  الرحاة على العبد فلا خوف ولو أُغلِ 

ق بنب الرحاة في وجه العبد فلا أنس ولا أمن  ولو فتحت له أُغلِ 

مَن يَمفْتاَِ الُله للِنَّنسِ منِْ رَحْاَةٍ فَلَا مُاْسِكَ لَهَن ﴿ جايعاًأبواب الدنين 

 (2)فنطر ﴾وَمَن يُماْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ منِْ بعَْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيمزُ الْحَكيِمُ 

الله لا تعز على طنلب في أي مكن  ولا في أي حنل ..  )ورحاة

عليه )ووجدهن يموسف  ,في الننر )السلام عليه)وجدهن إبراهيم 

عليه )يمونس  ووجدهن ,ب كان وجدهن في السجنفي الجُ  (السلام

 عليه)ووجدهن موسى   ,في بطن الحوت في ظلانت ثلاث (السلام

كان  ,ل مجرد من كل قوة ومن كل حراسةفي اليم وهو طف- (السلام

 ,عدو له متربص به ويمبحث عنه وهو وجدهن في قصر فرعو 

 القصور  الكهف حين افتقدوهن فيووجدهن أصحنب الكهف في

فَأْوُوا إلَِى الْكَهْفِ يَمنشُْرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ منِْ ﴿ والدور فقنل بعضهم لبعض:

ن   رسول الله  ووجدهن ,﴾رَحْاَتهِِ وَيُمهَيِّئْ لَكُمْ منِْ أَمْرِكُمْ مرِفَق 

  والقوم يمتعقبونهان ويمقصو  الآثنر .. (وصنحبه في الغنر)
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اهن منقطعاً عن آوى إليهن يمأساً من كل من سوكل من  ووجدهن

بنب الله وحده  اقنصد   ,في رحاة  مظنة وعن كل ,كل شبهة في قوة

 (0) دو  الأبواب(

قلب الاؤمن بنلطاأنينة ومن أجال هذا الحديمث النبوي الذي يمالأ 

  عن عُاَر بن الخطنب ف نوالرض
ِ
 أنََّهُ قَنلَ:) قَدِمَ عَلىَ رَسُولِ الله

بيِْ تَبتْغَيِ)أي تبحث عن ابنهن(, إذَِا وَجَدَتْ ىبيٍْ)أسربسَِ  (, فَإذَِا امْرَأةٌَ منَِ السَّ

 
ِ
بيِْ أخََذَتْهُ فَألَْصَقَتهُْ ببِطَْنهَِن وَأرَْضَعَتهُْ , فَقَنلَ لَننَ رَسُولُ الله :  صَبيًِّن فيِ السَّ

 , وَهِي تَقْدِرُ عَلىَ أَْ  أتَرََوَْ  هَذِهِ الْاَرْأةََ طَنرِحَة  وَلَدَهَن فيِ 
ِ
النَّنرِ؟ قُلْننَ : لاَ وَالله

 
ِ
  (2) : لَلَّهُ أرَْحَمُ بعِِبنَدهِِ منِْ هَذِهِ بوَِلَدِهَن( لاَ تطَْرَحَهُ, فَقَنلَ رَسُولُ الله

 أخي في الله .. 

الد بولده, ومن الوالدة من ظنك بان هو أرحم بعبده من الو

ن إذا فر عبد إل بولدهن؟ يه وهرب من عدوه إليه, وألقى بنفسه طريمح 

ببنبه يمار  خده في ثَرى أعتنبه بنكي ن بين يمديمه, يمقول : يمنرب, يمن رب, 

مؤوي له  سواك, ولا ننصر له سواك, ولا لا راحم له نْ ارحم مَ 

مسكينك وفقيرك, وسنئلك ومؤملك  سواك, ولا مغيث له سواك

 ليك. ومرجيك لا ملجأ له ولا منجن له منك إلا إ

                                                 
.. راجع من كتبه صنحب الظلال  سيد قطب -2727/ 5في ظلال القرآ  ج ( 0)
 ( تجد فيهن فوائد نفيسة وإشراقنت قياة.2الآيمة فنطر) ورةس في

 (2017( , ومسلم )5657متفق عليه .. البخنري ) (2)
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 : (رحاه الله)ومن أجال أ  نردد مع يمحيي بن معنذ 

وهي  ةوأكرمتنن بتلك الرحا ةقد أنزلت إلينن رحاة واحد إلهى )

 .فكيف لا نرجو مغفرتك ة,منئة رحا إذا أنزلت عليننو ,الإسلام

وإ  كنت  فإنى ,إ  كن  ثوابك للاطيعين ورحاتك للاذنبين ,إلهى

 .من الاذنبين فأرجو رحاتك  أرجو ثوابك فأنن ن لالست مطيع  

ولياة لأولينئك وآيمست الكفنر  خلقت الجنة وجعلتهن ,إلهى

فإ   ,عنهن منهن , وخلقت ملائكتك غير محتنجين إليهن وأنت مستغن

 (0)(فلان تكو ؟!الجنةن نلم تعط

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 -2/201ج  إلى جنة رب العنلاين  العنبديمن سراج الطنلبين على منهنج (0)

 . الإمنم الغزالي
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 : (العزيمز)سم الله ا -2

  يمقينإشراقة : 

في أعانق قلبه  يمشعر« العزيمز»)عندمن يمذكر الاسلم ربه بنساه 

بعزة الاؤمن وقوة الإيمان , وغلبة جننب الخير على جننب الشر, 

أنه محنط بعننيمة ربه, مانوع بقوة خنلقه عن كل  نجنزم   اويمعتقد اعتقند  

في الخفنء , وإذا أكثر  امن يمدبر له كيدا  في العلانية أو يمضار له سوء  

وأدرك بثنقب فكره ببرد اليقين في كيننه كله,  أحسَّ « العزيمز»من ذكر 

أنه أمنم قوة قنهرة, وقدرة قندرة وإرادة ننفذة وعلم محيط ورحاة 

واسعة ونعاة غنمرة .. وبنلجالة أحس بأنه أمنم أسانء الله الحسنى 

كلهن تتجلى له في هذا الاسم, وتتزاحم عليه في معننيهن ومراميهن 

 ((0)) ويمجد في هذا الاسم جايع أوصنف الكانل والجلال والجانل(

  (العزيمز)سم الله امن معنني : 

 ن﴿: الذي له معنني العزة كلهن العزيمز ةَ للَِّهِ جَاِيع   ﴾إِ َّ الْعِزَّ

الكانل لأحد سواه  ىالتي لا تنسب عل (القوة)فله عزة ( 65)يمونس 

( .. وله عزة 31)الحج ﴾مَن قَدَرُوا الَله حَقَّ قَدْرِهِ إِ َّ الَله لَقَوِيٌّ عَزِيمزٌ ﴿

فجايع الاخلوقنت في العنلم العلوي والسفلي  (هر والغلبةالق)

مستجيبة  ,خنضعة لعظاته منقندة لأمره ,مقهورة للعزيمز الجبنر

                                                 

 د. محاد بكر إسانعيل -74ص  أسانء الله الحسني آثنرهن وأسرارهن (0)
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رُ اللَّيلَْ عَلَى النَّهَنرِ ﴿لإرادته اَنوَاتِ وَالْأرَْضَ بنِلْحَقِّ يُمكَوِّ خَلَقَ السَّ

اْسَ  رَ الشَّ رُ النَّهَنرَ عَلَى اللَّيلِْ وَسَخَّ جََلٍ  وَيُمكَوِّ
ِ
وَالْقَاَرَ كُلٌّ يَمجْرِي لأ

نرُ  ى أَلَا هُوَ الْعَزِيمزُ الْغَفَّ عن  (الامتننع)(.. وله عزة 5)الزمر ﴾مُسَاًّ

وه, أو  ه فيضر  مغنلبة أحد, وعن أ  يمقدر عليه أحد, أو يمبلي العبند ضر 

نفعه فينفعوه, وامتننعه وتكبره عن جايع من لا يمليق بعظاته وجلاله 

 نقنئص وعن كلِّ من يمننفي كانله .من العيوب وال

 ىعل وصبَّ  ,: الذي ألبس الجبنبرة عزته فذلتالعزيمز 

 من أراد فأطنعت . ىوقهر الخلائق عل ,الوجوه مخنفته فخضعت

 البنحثو  عن العزة : 

يُمخطيء كثير من الننس عندمن يمبحثو  عن مصدر العزة مع الانل 

قصور الفنخرة أو الانصب أو الجنه والسلطن  أو الأولاد أو ال

 ثم لا يمجنوا من وراء ذلك إلا الذل والشقنء. ,والاراكب الفنرهة

فكن  عنقبته  ,لقد بحث عنهن فرعو  في ملكه وسلطننه وجنهه

 الغرق والهلاك.

فكننت عنقبته التبنب  ,وبحث عنهن قنرو  في كنوزه وأمواله

 والدمنر.

فانذا وبحث عنهن صنحب الجنتين في جننته وأمواله وأولاده .. 

يهِْ عَلَى مَن أَنفَْقَ فيِهَن ﴿كننت النتيجة؟  وَأُحِيطَ بثِاََرِهِ فَأصَْباََ يُمقَلِّبُ كَفَّ

ا  َ خَنوِيَمةٌ عَلَى عُرُوشِهَن وَيَمقُولُ يَمن لَيْتنَيِ لَمْ أُشْرِكْ برَِبِّي أَحَد 
 ﴾وَهِي

 (12 )الكهف
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مَنْ كَنَ  ﴿للعزة  اواحد   ااعلاوا أنه ليس هننك إلا مصدر   ,يمن سندة 

ن ةُ جَاِيع  ةَ فَللَِّهِ الْعِزَّ   (01)فنطر ﴾يُمرِيمدُ الْعِزَّ

 قل لي بربك ..

 بل  ,من كيد إخوته (عليه السلام) من الذي نجى يموسف

 لك العريمض ؟!ب الاوحش وسيلة للوصول إلى الاُ وجعل الجُ 

 وهو طفل رضيع من  (عليه السلام)حاى موسى  ومن الذي

 قصره تحت رعنيمته ؟!بل وربنه في  ,بطش فرعو 

  عزموا  عندمن ,من مكر كفنر قريمش صلى الله عليه وسلمومن الذي حفظ نبيه

الانطلاقة ثم جعل رحلة الهجرة الاحفوفة بنلاخنطر هي  , على قتله

  الكبرى لانتشنر الإسلام والتاكين في الأرض بعد ذلك ؟!

ن ا ولا نفع  مان يمطلب العزة مان لا يمالك لنفسه ضر   فين عجباً

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْاُؤْمنِيِنَ  ﴿ مثقنل ذرة وإنانوليس يمالك منهن  وَللَِّهِ الْعِزَّ

    (4 )الاننفقو  ﴾وَلَكنَِّ الْاُننَفقِِينَ لَا يَمعْلَاُو َ 

ة من غير   ؟ منلكهن سبحننهكيف يمسو  لعنقل أ  يمستاد  القوة والعز 

إ  أي متجه يمتجه إليه طنلب القوة والعزة غير الاتجنه إلى الل ه 

   تجنه إلى بوار.إده, هو سعى إلى تبنب , ووح

 فإذا اعتززت بان يماوت فإ  عزك ميت***  اجعل لربك كل عزك يمستقر ويمثبت
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 ..أخي 

 , نكسنر بين يمديمهلن تجد العزة الحقيقية إلا في التذلل لله والا

 والخضوع لعظاته والاحتانء به والتوكل عليه .

فيهن ذُلك وانكسنرك ن سجدة خنشعة للعزيمز تعلن هل جربت يموم  

وهل يُمعلن الفقر إلا في السجود حيث يمهوي الرأس على وافتقنرك؟ 

 اويمغرس الأنف في التراب, افتقنر   الثرى؟! ويُمار  الجبين في الأرض,

 لرحاة الوهنب ؟!  
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 :  (الفتنح)سم الله ا-7

 :إشراقة رجنء 

في واسع  نء  امتلأ قلبه رج (نحالفتَّ )ساه نإذا لهج لسن  الاؤمن ب

بأبواب الخير تتفتا أمنمه, ووجد أنه  رحاته وعظيم عطنئه, وأحسَّ 

في كنف ربه الذي بيده مفنتيا الغيب, ومفنتيا العلم, ومفنتيا 

فزال من في نفسه من الهواجس النفسية, والوسنوس الشيطننية  ,الرزق

لأنه  ؛التي تفرض نفسهن عليه في بعض الأحين  على حين غفلة منه

وبعننيمته   ,أ  الله الفتنح هو الذي بإرادته وقدرته يمنفتا كل مغلق يموقن

وهدايمته يمنكشف كل مشكل, وبرحاته وفضله يمندفع البلاء, ويمذهب 

  .الشر, ويمزول العسر, وتذهب الغاة, ويمتبدد الحز , ويمتجدد الأمل

  (الفت نح)من معنني اسم الله : 

  لعبنده الذي يمفتا لعبنده جايع أبواب الخيرات .. يمفتا

مننفع الدنين والديمن, فيفتا لان اختصهم بلطفه وعننيمته أقفنل 

القلوب, ويُمدِرُّ عليهن من الاعنرف الربننية والحقنئق الإيماننية من 

يُمصلا أحوالهن وتستقيم به على الصراط الاستقيم, ويمفتا أيمضاً 

لعبنده أبواب الأرزاق وطرق الأسبنب, ويمهيئ للاتقين من الأرزاق 

من لا يمحتسبو , ويمعطي الاتوكلين فوق من يمطلبو   وأسبنبهن

ر لهم الأمور العسيرة, ويمفتا لهم الأبواب الاغلقة.  ويمؤملو , ويميس 
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  الفتنح الذي يمحكم ويمقضي بين عبنده بنلحق والعدل, لأنه

لا تخفى عليه خنفية, ولا يمحتنج إلى شهود تعرفه الاحق من الابطل 

 والاصلا من الافسد.

 ك وفقرك ؟هل استشعرت عجز

إ  الخلق كلهم مفتقرو  إلى الفتنح سبحننه, وليس بيد أحد 

ولا قدرة لاخلوق مع قدرة الخنلق, فان شنء  ,منهم من الأمر شيء

فعل, ومن شنء كن , ومن لم يمشأ لم يمكن, ليس للخلق مع إرادته إرادة, 

-كنئناً من كن   -فان يمانحه لعبد من عبنده من خير فلا يمستطيع أحد 

من الرزق وغيره فلا يمستطيع  نوإذا أمسك عن أحد شيئ   عه إيمنهأ  يمان

  .نه منهاكَّ أ  يمنفعه به أو يمُ  -كنئناً من كن  -أحد

 أخي في الله .. سل نفسك : 

 والخير والرحاة والرزق,  ىمن بيده مفنتيا العلم والهد

 ومفنتيا من انغلق من الأمور؟

 تلين والإيمان  ف ىمن الذي يمفتا مغنليق القلوب بنلهد

 وتذعن ويمسهل انقيندهن بعدمن رفضت وعنرضت وتانعت ؟

  من الذي يمكشف الغاة عن عبنده ويمسرع بنلفرج ويمرفع

 الكرب ويمجلي العانيمة ويمزيمل الضراء ويمفيض الرحاة ؟

 يمفتا لك بنب ؟  من الذي يمفتا لك جايع الأبواب الاغلقة

نة ويمفتا لك بنب السكينة والطاأني, ويمفتا لك بنب الزواج ,العال
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ويمفتا لك بنب  ,ويمفتا لك بنب الدعنء والإجنبة ,والراحة النفسية

 التوفيق والنجنح ؟ 

من أجال الآثنر السلوكية لاعنيمشة اسم الله )الفتنح( أ   وإ َّ 

والتي  -لك أبواب الفهم في لحظنت الضيق والانع (تعنلى)يمفتا الله 

بصر تشتد فيهن الوسنوس الشيطننية لتغريمك بنلجزع والهلع ؛ فت

وهذا من عبر عنه  , الألطنف الإلهية والانا الربننية في أوقنت الضراء

)ربان أعطنك فانعك, وربان : عندمن قنل (رحاه الله)ابن عطنء الله 

منعك فأعطنك, متى فتا لك بنب الفهم في الانع صنر الانع عين 

 .العطنء(

وإني لأحدثك عن أعجب من دعوت الله عز وجل بنساه 

 : موقفين)الفتنح( في 

ن للرجيم الأول : عندمن طلبت منه سبحننه أ  يمفتا لي بنب  

 -كعندة أكثر من يمعنني من السانة  -وإنقنص الوز  ؛ فقد كنت

 . من الاستحيل أتصور نجنحي في انقنص وزني ضرباً

غلقت صفحتي على الفيس بوك بسبب فيروس الثنني : عندمن أُ 

 . ة أخرىمجهول , فدعوت الله أ  يميسر لي فتحهن مر

من هنتين التجربتين أستطيع أ  أؤكد أ  )الفتنح( سبحننه لا 

يمفتا لك الأبواب الاغلقة فقط , بل يميسر لك فتا مغنليق نفسك 



 ـ 68 -
 

التي استحكات أقفنلهن ؛ فأصنبتك بنلعجز والوهن , وحرمتك من 

 . الحركة والفنعلية

الاخلوقين الضعفنء  ىفواعجبنه مان يمتجه لقضنء حوائجه إل

 من بيده مفنتيا الخزائن ومقنليد الأمور ! ىزيمن ويمنسالعنج

سم العظيم وبركنته واعجبنه .. كيف غفلنن عن أسرار هذا الا

 ونفحنته ؟

 كيف لا تلهج ألسنتنن بذكره في كل صغيرة وكبيرة ؟

وجل  قلب مؤمن ويمنقطع أمله وربه عز ىكيف يمتسرب اليأس إل

 ؟! هو الفتنح

 أبشر بخير فإ  الفـنرِج الله  ***يمن صنحب الهم إ  الهم منفرج  

 لا تيأسَن  فإ  الكـــنفي الله *** هــن بصنحِبــأحينن عــأس يَمقْطَ ــالي

 إ  الذي يَمكْشِف البلوى هو الله ***   هــــقْ بنلله وارضَ بـــتَ فَثِ ـــوإذا بُليِ

 : احذر فتا الاستدراج 

ــذي أســكرته نشــوة الاســتكبنر, وأغــراه الشــ يطن  إ  الإنســن  ال

, وقندته أهوائه إلى إدمن  العصين  يماده الله بألوا  بازيمد من الطغين 

 حتــى يمنخــدع بهــذه النعاــة ؛الرغنئــب والــنعم واللذائــذ والاشــتهينت

نهن عنوا  محبة وإكرام من الله تعنلى , وليس شـيء منهـن جـنء أويمظن 

 استدراجاً ومقدمة للعذاب . 
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 قرأ إ  شئت قوله تعنلى :او

ن نَ ﴿  فَلَاَّ
ْ
رُوا بهِِ فَتحَْنن عَلَيهِْمْ أَبوْابَ كُلِّ شَي  إذِا حَتَّی ءٍ  سُوا من ذُكِّ

 (11 الأنعنم) ﴾مُبلْسُِو َ  هُمْ  فَإذِا بغَْتةَ   أَخَذْننهُمْ  أُوتُوا باِن فَرِحُوا

﴿  
ْ
 .. ﴾ءٍ  فَتحَْنن عَلَيهِْمْ أَبوْابَ كُلِّ شَي

جنه والرخنء إنان يمنخدع بهذا الفتا في الأرزاق والأموال والو

 -كأمثنل قنرو  وصنحب الجنتين -طلاب الدنين وعشنق الشهوات

الذيمن يمظنو  في إغداق النعم علامة على الرضن الإلهي والكرامة 

ن وابتلاء  أو الربننية, أمن أربنب البصنئر والنهى فيرو  في ذلك امتحنن  

 . وإملاء   ناستدراج  

  (لله عنهرضي ا)فقد جنء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَنمرٍِ 
ِّ
 صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبيِ

, فَإنَِّاَن  نْيَن عَلَى مَعَنصِيهِ مَن يُمحِبُّ قَنلَ:)إذَِا رَأَيْمتَ الَله يُمعْطيِ الْعَبدَْ منِْ الدُّ

 
ِ
رُوا بهِِ فَتحَْننَ ﴿ :صلى الله عليه وسلمهُوَ اسْتدِْرَاجٌ, ثُمَّ تَلا رَسُولُ الله ن نسَُوا مَن ذُكِّ فَلَاَّ

ءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا باَِن أُوتُوا أَخَذْننَهُمْ بغَْتةَ  فَإذَِا هُمْ عَلَيهِْمْ أَبوَْابَ كُلِّ شَ  ْ
ي

  (0) ﴾ مُبلْسُِو َ 

حنل العبد الذي يمتلقى من  ,مان يمايز الإكرام عن الاستدراج  إ )

مستارا    ,ن مع الشكر يمتوجه به إلى ربهربه الانن والنعم. فإ  تلقنه

وإ  تلقنهن  ,سنئل حب وإكرامى أنهن تفد إليه رعل فهذا دليل, عليه

ن عن ذكر مولاه الاتفضل بهن مشغولا  بهن عن الانعم محجوباً به

                                                 

 (03700رواه الإمنم أحاد ) (0)
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 التي لا ترضي الله عز وجل منصرفاً بهن إلى الوجوه والسبل ,عليه

 فذلك دليل على أ  الله يمرسلهن إليه لتستدرجه إلى مزيمد من الغفلات

وإنهن لعقوبة .  وإلى الانغانس في مزيمد من الالهينت والانسينت

عنجلة يمبتلي الله بهن من سخط عليه لإمعننه في الإعراض عن كل من 

رغم كثرة الانبهنت  حاده وشكره ره بنلله ويمدعوه إلىيمذك

  (0) والاحذرات التي لا تنقطع عنه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 د. محاد سعيد البوطي  -021-027من سنن الله في عبنده ص (0)
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 شلالات التوبة

)لكأ  التوبة نهرٌ عذب جنر, يمتطهـر العبـد بـه مـن أدرانـه, 

واكتـــوى بنـــنر  لوثتـــه الشـــهوات, نْ يمـــنغاس في مينهـــه مَـــ

الاخنلفنت, فإذا النهر مغتسلٌ بنردٌ يمطفئ تلك الننر, ويمغسـل 

ــــ ن مــــن الأوســــن  تلــــك الأوزار, فيخــــرج العبــــد منــــه نقي 

 (0)والشوائب(

 أحاد الحاوي(الأستنذ )

 

 

 

 

 

 

                                                 

 شامموقع رابطة أدباء ال – (التوبة)من مقال بعنوان  (1)
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 هل فرحت بنلاعصية ؟! 

 البركة نهنم ويمنزع -تجربة عن –إ  أشد من يمفسد حينة الإنسن  

فللاعصية ظلاة ..  والاعنصي الذنوب في نغانسالا هو والطاأنينة

نء للشيطن  وارض ,ب وسواد في الوجة وضيق في الصدر في القل

وذهنب   ,وجلب للهم وحرمن  للعلم ,واستجلاب سخط الرحان 

وفتور في فعل الخيرات وتكنسل عن , الجفنءحلول للحينء و

بت لذة عبندة فكم من معصية أذهنتاة. ن في سوء الخوسبب  , الطنعنت

أصنبت  ىتراكم ذنوب أخر وأدت إلى ,وأضنعت حلاوة طنعة

علي فعل طنعة ولم يمستطع مقنومة  ىالقلب في مقتل .. فلم يمعد يمقو

وكلان حنول العبد أ  يملج بنب  ,أصبا فريمسة للشيطن  ىشهوة حت

ه أضعف ليتطهر من دنس الآثنم ثبطه الشيطن  ووسوس له بأن ؛التوبة

من أ  يمقنوم رغنئب شهواته ويمؤكد له بأنه ليس أكثر من سجين في 

 ن لأوامرهن .مستجيب   ,ن لحكاهن فلكهن وبأنه سيظل خنضع  

أ  يمطفأ نور  -و)من العقوبنت العنجلة التي قد لا يملحظهن الخلق

أ  تغندره السعندة بغير رجعة .  القلب وتخيم عليه الوحشة والظلام

قد لا  .بلا عودة وتتركه السكينة وتجنفيه الطاأنينةويمرحل عنه الرضن 

شوش على حنلته غلاف البهجة عنقب, وقد يمُ تدرك حقيقة كونه يمُ 

الاصطنعة والارح الزائف, لكن ذلك في حقيقة الأمر من هو إلا 
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ن تضطرم في قلبه وتتلظى بهن روحه مجرد قشرة زائفة تحجب نيران  

  (0) والاعيشة الضنك( نيرا  كابة الاعصية. وتحترق بهن نفسه

)يمحدث أ  يُمعلن العنصي توبته, فيعزم على التوبة والإقلاع  وقد

عن الذنوب, لكن سرعن  من تزل قدمه ويمضعف, أمنم عنفوا  غرائزه 

وشهواته, فتزل قدمه مرة أخرى, وتهوي إرادته أمنم الاغريمنت, فلا 

نه لهذا يمقوى على الصاود, ليجد الشيطن  بذلك كوة أو سبيلا  يمنفذ م

التنئب العنصي ويمتسرب لنفسه وقلبه, فيبدأ يمنصب له شركه وشبنكه 

ويموقعه في مكنئده, ويمصور له أ  توبته من كننت إلا ضرباً من الزيمف 

أو النفنق, ويمبدأ بتيئيسه من صلاح حنله بعدم قبول توبته, فيزيمن له 

اع والإقرار به وتلبية غرائزه خير من أ  يمعيش الصرالاستسلام لضعفه 

  (2) (بين التوبة والاعصية

 : لا تقنطوا من رحاة الله 

مقنومـة  ىعلـ ىم ربك عز وجل أنك مخلوق ضـعيف لا تقـولِ عَ 

ففتا لك  ؛ا من تتعثر في أحجنر الاعنصي والسيئنت الشهوات, وكثير  

لا  ىأبواب التوبـة والرحاـنت, ودعـنك إليهـن في جايـع الأوقـنت حتـ

ـــ وعنـــدهن تتلقفـــك يمـــد  اـــنتنك الظلتســـقط في وحـــل اليـــأس فتغشَّ

ويمـن لسـعندة مـن الاوبقـنت والانكـرات ..  لتغريمـك بازيمـد ؛الشيطن 

                                                 

  يموسف علي محاد. د – 54صنحبك القرآ  ص  (0)

 موقع بصنئر –سيريمن الصعيدي  -(لا تجعل حنضرك مرآة لانضيك) مقنل (2)
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الشيطن  حينهن إذا نجا في إقننعك بأ  كثـرة ذنوبـك وإصـرارك علـى 

البـديمل هـو إلقنئـك في  عيوبك تحرمك من رحاة الله عز وجـل , وأ َّ 

 ! اليأس تتلظى بنيرا  القلق والحيرة والحرمن  ب  جُ 

 !نحويمحك يمن ص

معركتك مع الشيطن  تتلخص في حرمننك من ولوج بنب التوبة 

  . بدعوى كثرة نقض العهد وضعفك الاتواصل أمنم إغراء الشهوات

 !فهل تتركه يمظفر بذلك ؟

 البر الرحيم الكريمم وكيف تتركه يمخدعك وربك عز وجل

 يمدعوك إلى الحاى الآمن لتغتسل من أدرانك وتنتصر على شيطننك

 إِ َّ قُلْ يَمن عِبَ ﴿
ِ
حْاَةِ الله نديَِ الَّذِيمنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنطَُوا منِ رَّ

حِيم ن إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نوُبَ جَاِيع    (57)الزمر  ﴾الَله يَمغْفِرُ الذُّ

, يمخنطب عبده بهذه الرقة, فينتزع !فان أكرمه من ربٍّ ومن أرحاه

ويمغرس الأمل غرساً, ويمأخذ بيده إلى ميدا   اليأس من قلبه انتزاعاً,

  .التفنؤل الرجنء و رحبٍ من

 !فانذا تنتظر ؟
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 : هذا مغتسل بنرد وشراب 

 الفواح الرحان, كوثر من الاتدفق الجانل شلال هي التوبة )إ 

 تانماً وطهورهن. النفس وضوء هي التوبة وكرمه.. الله عطنء بأريمج

 يمعني الله إلى تتوب فأ  وطهورهن.. وضوءهن البدنية للأعضنء أ  كان

 تجاع التوبة إ  .تجريمدا   خبنئثهن من نفسك تجرد وأنك تتطهر, أنك

 الأمواج عبر بصنحبهن وترتقي والتصفية(, )التهذيمب مننزل كل

 الاحبة بحر إلى الافضي الطهور جانل إنهن السانء. نحو الدافقة

ابيِنَ  يُمحِبُّ  اللهَ  إ َّ ﴿الإلهي! رِيمنَ  حِبُّ وَيمُ  التَّوَّ   (0) (222البقرة)﴾الْاُتَطَهِّ

, واعترافٌ و بِّ قرارٌ بنلذنبِ, وندمٌ إالتَّوبةُ انكسِنرٌ وخُضوعٌ للرَّ

 وتألمٌ في القلبِ, مع الخوفِ والرجنءِ والحبِّ .. 

لٌ واستغفنر, واستعتنبٌ واعتذِار ..   التَّوبةُ تذلُّ

 وحينء, و
ِ
خَشيةٌ ووجلٌ التَّوبةُ خَوفٌ ورجنء, وخجلٌ من الله

 وبُكنء, وتَضرعٌ ومُننجنةٌ ودُعنءٌ .. 

طَ في الانضي, وإقلاعٌ  التَّوبةُ نَدمٌ وإقلاعٌ وأَوبةٌ, نَدمٌ على من فرَّ

فوريٌّ عن الذنوبِ والاعنصِي, وعزمٌ قويٌّ على عدمِ مُعنودتهن فيان 

 . يمأتي

                                                 

 صنري الأن فريمد. د – 224جانلية الديمن ص  (0)
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 عندمن وجدت الاعصية كسجن نفسـي  وأدركت قياة التوبة

ــم تعشــع ــق, ضــيق مظل ــم والقل ــه جــراثيم اله ــروح وش في تصــيب ال

 !بنلانقبنض والوحشة 

 توقظ مشنعر عندمن وجدتهن  وأدركت قياة التوبة الصندقة

 ركنم الشهوات وطول الغفلات وجل التي اختفت وسط العبوديمة لله عز

 نكسنر.والتذلل والا ستغفنرفتدفع صنحبهن إلى الندم والا

 تصويمر النبوي الرائع ملت الأعندمن ت وأدركت قياة التوبة

ويمنزع عنهن لبنس  ب في القلب شلالات الأمل والرجنءالذي يمسك

سول الله ر قنل (رضي الله عنه)فعن ابن مسعود  اليأس والقنوط ,

لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يمتوب إليه من أحدكم كن  على ) :صلى الله عليه وسلم

راحلته بأرض فلاة )قفر لا منء فيهن( فننفلتت منه وعليهن طعنمه 

وقد أيمس  )يمئس( منهن فأتى شجرة فنضطجع في ظلهن شرابه..فأيمسو

من راحلته فبينن هو كذلك إذ هو بهن قنئاة عنده فأخذ بخطنمهن )من 

شدة الفرح : اللهم أنت يموضع علي أنف الدابة لتقند به( ثم قنل من 

  (0) عبدي وأنن ربك .. أخطأ من شدة الفرح(

                                                 

 (2313)رواه مسلم  (0)
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ه جراحنت الذنوب تجبر كسر قلب أنهكت واشوقنه إلى توبة

لتذيمقه لذة القرب بعد طول غينب  ؛وغرق في الاعنصي حتى النخنع 

 !وتنتشله من بئر الحرمن  والضينع 

وتنقذني من ورطة  تنتشلني من مستنقع شهواتي  توبةواشوقنه إلى 

ونفحنت بة العليل يملامس الأنف الازكوم غفلاتي؛ فأجد نسيم التو

   وم !الرحاة تغار القلب الاثقل بنلها

م من يمعرض عنهن أمن أشوفان أضيق الحينة لولا نعاة التوبة ! 

 ! وهو يمرى الكرم الربنني يمغدو ويمروح

  : أركن  التوبة 

 الندم علي من فرط العبد في جنب الله : -0

والندم انفعنل القلب بنلأسى والحز  والحسرة بسبب من وقع 

 ..  ه سبحننهمن سوء عنقبته عند الله أوحينء  من نخوف   ؛من ذنب

ر عظيم ذنوبه وكثير خطئه هنجت عليه أحزانه وأسبل إذا تذكَّ 

جة وزفراته بحرق فؤاده متصلة ,دمعه   .فأنفنسه متوه 

وجل.. يمستجاع الإنسن  في  إنه الشعور بنلتقصير أمنم الله عز

 (تعنلى)عم الله وإحسن  الله تعنلى إليه..يمتذكر نِ  ذاكرته إسنءته إلى الله

وجل فينشأ من ذلك حنلة الندم ..حنلة  ر معصيته لله عزعليه ويمتذك

 والأسف التي يمذوب فيهن القلب كان يمذوب الالا في الانء .  ىالأس
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  الإقلاع بنلفعل عن الذنب : -2

فإذا كن   , أ  يمترك الاعصية في الحنل من غير إبطنء أو تسويمف

فإ  توبة   ..الندم الذي حصل في قلبه يماثل توبة القلب أو توبة البنطن

الظنهر حقيقتهن أ  يمترك مانرسة الاعنصي بجوارحه .. فكان تنب 

فإ  من صلا قلبه , قلبه بنلندم تتوب جوارحه بترك الاعصية

 صلحت جوارحه .

 يمعود إلى الذنب : العزم الاصام ألاَّ -7

لا توبة إلا بهذا العزم .. أمن إذا كن  يمتوب وهو يمحن إلى 

علق بهن ولا زال عقله يمفكر فيهن فهذه ولا يمزال في قلبه ت ,الاعصية

ليست توبة.. لابد أ  يمكو  سنعة التوبة قنطع العزم كحد السيف 

 ,الضرع إذا خرج منه ىيمعود إليهن كان لا يمعود اللبن إل ا على ألاَّ صر  مُ 

قد يمصرعه  ,قد يمغلبه هواه ,قد تخونه إرادته ,قد يمضعف بعد ذلك

ولكن الاهم , والشر مستارةشيطننه ويمهزمه.. فنلاعركة بين الخير 

وَالَّذِيمنَ إذَِا ﴿ا ألا يمعود إلى الذنب ن أكيد  ن عزم  سنعة التوبة يمكو  عنزم  

فَعَلُوا فَنحِشَة  أَوْ ظَلَاُوا أَنفُْسَهُمْ ذَكَرُوا الَله فَنسْتغَْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ وَمَنْ 

وا عَلَ  نوُبَ إلِاَّ الُله وَلَمْ يُمصِرُّ )آل  ﴾ى مَن فَعَلُوا وَهُمْ يَمعْلَاُو َ يَمغْفِرُ الذُّ

 .(075 عار 
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ولكنه بحسب  ,قد يمقترف الاعصية ويمرتكب الخطيئةإ  الاؤمن 

كهف التقوى يمستاد منه النور  ىإل سريمعاً ىقوة مننعته الإيماننية يمأو

معلناً  باًفيعود إلى كنف ربه نندماً تنئ الإثمالذي يمواجه به ظلانت 

يطَْنِ  إِ ﴿انتصنره علي شيطننه  نَ الشَّ هُمْ طَنئفٌِ مِّ  َّ الَّذِيمنَ اتَّقَواْ إذَِا مَسَّ

بصِْرُو َ  رُواْ فَإذَِا هُم مُّ  . (210 )الأعراف ﴾تَذَكَّ

رُوا عقنب الل ه وغضبه ,  الغفلة نةإذا أخذتهم سِ إ  الاتقين ) تَذَكَّ

و أو ثواب الل ه وإنعنمه , أو مراقبته والحينء منه , أو مننه وإحسننه , أ

طرده وإبعنده , أو حجبه وإهانله , أو عداوة الشيطن  وإغواءه , كل  

فإذا هم مبصرو  مواقع الخطأ ومكنئد الشيطن  ,على قدر مقنمه

 (0)(فيحترزو  منهن , ولا يمعودو  إليهن بخلاف الانهاكين فى الغفلة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ابن عجيبة الحسني -2/274  الاجيد ج آالبحر الاديمد في تفسير القر (0)
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 الأنس سانتوهبت ن

 ؟ بنلله متى يمبلي الرجل حقيقة الأنسسئل أحد العنرفين )

قنل : إذا صفن الود فيه وخلصت الاعنملة فيان بين العبد 

 الاعنملة ؟  وبين الله , قلت : فاتى يمصفو الود وتخلص

قلت : ومتى  ,فصنر في الطنعة  اجتاع الهم اقنل : إذ

الهاوم  يمجتاع الهم فيصير في الطنعة ؟ قنل : إذا اجتاعت

  (0) (اواحد   نفصنرت ها  

 

 

 

 

 

                                                 

  11/131لياء ج حلية الأو  (1)
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  ُنس بنلله :حقيقة الأ 

استغنى الننس بنلدنين فنستغن أنت بنلله, وإذا فرحوا بنلدنين  ا)إذ

نسك بنلله, وإذا تعرفوا بنلله, وإذا أنسوا بأحبنبهم فنجعل أُ  فنفرح أنت

ف وكبرائهم وتقربوا إليهم ليننلوا بهم العزة والرفعة فتعرَّ  إلى ملوكهم

 (0) نيمة العز والرفعة(د إليه تنل بذلك غأنت إلى الله وتودَّ 

في كلانت رائعة عن حقيقة  -رحاه الله-بن القيماهكذا عبر الإمنم 

 نس بنلله .الأُ 

 ,سبحننهفرح وسعندة غنمرة تالأ القلب بنلاحبوب  نلأنس بنللهف

 ,به نن إليه مستعين  ا على الله سنكن  وهو حنل يمصل إليه السنلك معتاد  

شوع يمغار كين  الإنسن  كله شعور يماتزج بنلهيبة والخ نسوفي الأُ 

سعندته في خلوته, وهننءه في وحدته, يمننجي ربه  مان يمجعله يمجد

ى يمتغنَّ  ,ننجنته ويمسعد بنلانطراح بين يمديمهيمتلذذ با ,ه إليه ويمشكو هاَّ 

والتقديمس له عز وجل, ويمشعر بأ   بنلدعنء له والثننء عليه والتسبيا

التسبيا  ك معه فيكل من في الكو  من مخلوقنت نغانت مايزة تشتر

ءٍ إلِاَّ يُمسَبِّاُ بحَِاْدِهِ وَلَكنِْ لَا تَفْقَهُوَ  ﴿ لله عز وجل ْ
وَإِْ  منِْ شَي

 (11)الإسراء  ﴾ تَسْبيِحَهُمْ...

                                                 

رضوا  جنمع  – 026نظم القلائد في ترتيب كتنب الفوائد لابن القيم ص  (0)

 رضوا 
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 يمردد مع القنئل :

)لو علم الالوك وأبننء الالوك من نحن فيه من لذة الأنس بنلله 

ن ذقننه من حلاوة ولو ذاق أربنب الدنين م, بنلسيوف  لجنلدونن عليه

 (0) (الطنعة لغبطونن وزاحاونن عليه

  ! نس بنللهألا من أروع نسانت الأُ 

ن ض للاؤمن أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ننطق  رِ عُ كلان 

يمقول : أنن عبدك ومسكينك وفقيرك , وأنن عبدك العنجز الضعيف , 

 , لا رني, ولا قوة لي إ  لم تحالني وتقونيبَّ صَ لا صبر لي إ  لم تُ 

ملجأ لي منك إلا إليك , ولا مستعن  لي إلا بك ولا انصراف لي عن 

بنبك ولا مذهب لي عنك , فينطرح باجاوعه بين يمديمه ويمعتاد 

 هدِ فإ  أصنبه بان يمكره قنل : رحاة أُ  .بكليته عليه
َّ
ودواء ننفع  يمت إلي

ا صرف عني, من طبيب مشفق, وإ  صرف عنه من يمحب قنل : شر  ُ

ن إليه وانفتا له ه من السراء والضراء اهتدى بهن طريمق  فكل من مسه ب

 .منه بنب يمدخل منه إليه

 يمننلونــــه من متنع الحينة   *** نس باــن إذا كن  للننس أُ 

 رني في رضنهيـَّهــدانـي وسَ   ***فإ  سروري وأنسي باـن 

 ولا أنحني لعظيـــــم سواه  ***  أســلي فؤادي بالائـــــــه

                                                 

 الشي  عبد الرحان السعدي – 77( الفواكهه الشهية في الخطب الانبريمة ص 0)
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  ُنس بنلله : قياة الأ 

 هننك لحظنت في الحينة لا يمصاد لهن بشر إلا أ  يمكو  مرتكناً

  .إلى حانه مهان أوتي من القوة والثبنت والصلابة إلى الله مطائناً

ــنة ــي الحي ــنت فف ــن إلا  لحظ ــلا يمصــاد له ــه ف ــذا كل تعصــف به

 .الاطائنو  بنلله

نس بنلله هم أرضى الننس بقضنء الله وقدَره, يماضي إ  أهل الأُ 

فيهم كان يماضي في غيرهم؛ ولكنَّ الفرق في التلقي والأثر؛ يمتلقو  

مصنئب الدهر وكروبه بتسليم وصبر والتجنء إلى الله, فإذا أصنبتهم 

. وإذا اشتدت (056)البقرة ﴾إنَِّن للَِّهِ وَإنَِّن إلَِيهِْ رَاجِعُو َ ﴿مصيبة قنلوا: 

 إنَِّهُ لَا وَلَا تَيأَْسُوا مِ ﴿ :بهم الكروب تذكروا قوله تعنلى
ِ
نْ رَوْحِ الله

 إلِاَّ الْقَوْمُ الْكَنفرُِو َ 
ِ
فقلوبهم  ,( 87يموسف)﴾يَميأْسَُ منِْ رَوْحِ الله

موصولة بنلله, يمشعرو  بنفحنته الاحيية, فهم لا يميأسو  من روْح الله 

وهم في طاأنينة من ثقتهم  حنط بهم الكرب, واشتد بهم الضيقولو أ

 .الكروب ومضنيمقهن باولاهم, ولو في مخننق

نس بعلام ن تشتكي عدم الأُ مَ  فين أيمهن الغنرق في الذنوب .. يمن

تتطهر من دنس هذه  ىتنلله لن تتذوق حلاوة الإنس حت, الغيوب

 . ربك وتتوب ىوترجع إل ,العيوب

بنلله يمأتي بلا سبب , ويمحصل بلا  نسالأُ ويمحك .. أحسبت أ  

  ! تعب
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للاحبة , فان أطنع الله وامتثل  كلا .. بل هو ثارة للطنعة ونتيجة

 وللقرب لذة   وجد للأنس طعااً ,أمره واجتنب نهيه وصدق في محبته

 . وللاننجنة سعندة  

كيف يمشرق قلب : ) -رحاه الله- أمن ساعت وصية ابن عطنء الله

 صور الأكوا  منطبعة في مرآته, أم كيف يمرحل إلى الله وهو مكبل

حضرة الله وهو لم يمتطهر من , أم كيف يمطاع أ  يمدخل ؟!بشهواته

أ  يمفهم دقنئق الأسرار وهو لم يمتب  , أم كيف يمرجو؟!جننبة غفلاته

 (؟! من هفواته

  بنلله : نسالأُ مواطن 

الرغبة كثيرة فهي تشال كل من من شأنه أ  يمزيمد  نسالأُ ومواطن 

في الله وإرادة وجهه, والشوق إلى لقنئه , والتلذذ بعبندته والسرور 

 .بطنعته

 نتحدث مواطن ثلاثة مع -القنريء أخي –أ  أقف معك  وأود

 :بإيمجنز عنهم

 الصلاة معراج الأنس : -0

ويمجل ى غشنوة  ,إ  الصلاة فى حقيقتهن نور يمضىء ظلام القلوب

به منه وتعرضه ؛ النفوس  لأنهن أوثق الصلات التي تصل العبد بربه وتقر 

 لنفحنت الرحاة .
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نة روحية تنير قلبه, وتشرح ففي مننجنة العبد لربه في صلاته شح

صدره, وتأخذ بيده من الأرض إلى السانء, وتدخله إلى الله بلا 

بنب, وتقفه بين يمديمه بلا حجنب, فيكلاه بلا ترجان , ويمننجيه 

ن غير بعيد, ويمستعين به فيستعين بعزيمز غير ذليل, ويمسأله فيننجي قريمب  

  . ن غير بخيلفيسأل غني  

ربه خاس مرات فى اليوم وأكثر )وفى وقوف الاؤمن بين يمدى 

من ذلك لان يمشنء , فى جو من الطهر والخشوع والتدبر والصفنء, 

لهن أثرهن  بنلصلة الابنشرة بينه وبين اللهتربية عالية على الإحسنس 

العايق فى النفس, ولا يمزال الاؤمن يمجنهد نفسه وهواه حتى يمصل 

فى حسه لقنء  إلى الإحسنس بلذة القرب والاننجنة , فتصبا الصلاة

 صلى الله عليه وسلمتهفو إليه نفسه وتجد فيهن الأنس والسكينة والراحة .. والرسول 

هو الاثل الكنمل للصلة بنلله , فكن  يمجد فى الصلاة قرة العين , وكن  

أرحنن يمن بلال وهو إحسنس  :إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويمقول

   (0)العنبد الذى يمرى الصلاة لقنء بينه وبين الله( 

 الصلاة : رمن أسرا 

بين  قف بين يمدي ربه في اليوم خاس مرات متذللا  و إذا إ  العبد

وأحس  ,حيةوتيقظت قواه الر)؛ بحاده وثننئه أثننء صلاته مبتدأ   يمديمه

فتقوى  ,وأنه سبحننه لا يمتخلى عنه ,والعو  بأ  الله يماده بنلقوة

                                                 

 محاد شديمد 070-071( منهج القرآ  في التربية ص 0)
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ويماضي إلى غنيمته دو  تردد أو ضعف مهان  ,وتشتد إرادته, عزيماته

للنفس  .. كان أ  الصلاة انتزاعترضته الصعنب أو واجهته العقبنتاع

والدعنء  ,وتوجيه لهن إلى الله بنلذكر ,من منديمنت الحينة وآلامهن

  يمضفي وهذا من شأنه أ والخضوع لكبريمنئه وعظاته. ,والضراعة,

ويمجعلهن تشعر بفيض من السعندة , على النفس السكينة والرضن

ذلك إلى العال الجند والأمل في وجه الله ويمحفزهن , فتتجدد قواهن

  (0) الكريمم(

 : )رحاه الله( ومن أجال قول الشي  عبد الرحان حبنكة الايداني

بين تعبيرات  نه من الاستوى الرفيع يمكو  متقلب  )فنلاصلى صلات

تأمل وتعبيرات خشوع وحب لله , وتعبيرات حاد وتعظيم وإجلال, 

ضنؤه كلهن فى الخشوع الكنمل وتعبيرات تضرع ودعنء, وجساه وأع

ن فى التسبيا  ن خنضع  سواء أكن  قنئان فى الذكر والتلاوة , أو كن  راكع 

ن فى التسبيا بنسم الرب  ا متضرع  بنسم الرب العظيم , أو كن  سنجد 

الأعلى.. ومن أجل هذا كننت فريمضة الصلاة حصة زمنية يمسيرة من 

اء أرواحنن  وعقولنن وقلوبنن يمومنن نتوجه فيهن إلى بنرئنن فنستاد منه غذ

  (2) ونفوسنن وأجسندنن(

                                                 

  السيد سنبق – 011-017( إسلامنن ص 0)

   265رادة بنلإيمان  والإسلام والعبندة ص( إبتلاء الإ2)
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.. لو علم الغنفل من في الصلاة من استقرار نفسي  فين ليت شعري

وانسجنم عقلي كلهن مازوجة براحة الضاير وشعور بنلسعندة 

 ..  ! وطاأنينة للروحوإشبنع في العنطفة 

 راحةٌ من كل تعب وهدوء من كللو علم الغنفل أ  في الصلاة 

 ..  ! وسعندة من كل شقنء صخب

نقر الديمكة ولا خطفهن خطف  لو علم كل ذلك من نقرهن

هن بغير سكـو  وطاأنينة واحتسنب .. فشتن  شتن  أدا ولا , الغراب

 بين سجود الأحبنب وسجود الأخشنب !
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 وفي تلاوة القرآ  لذة : -2

, وتفتا القلب, وتا نا إ  الحينة مع القرآ  تستجيش الحس 

لأنهن تعيش مع النور الربنني الانزل في الكتنب , ؛ الروح شفنفيتهن 

 فيخف الإنسن  من ثقلة الجسد وجذبة الأرض. 

وسكينة  ,فنلقرآ  شفنء معنوي وحسي فهو طاأنينة القلوب

واستقنمة السلوك وهو راحة النفس ولذة  ,العقول وهدايمة ,النفوس

والسعندة من لا يمكو  إلا  الهننء وهو الذي يمقع به للارء من,الروح 

 ,اللسن  بتلاوته وبترطيب ,وبنليقين بان جنء فيه ,وبنلارتبنط معه ,به

 وبتشغيل ,وبإحينء القلوب بنلتفنعل معه ,وبتشنيف الآذا  بسانعه

  .العقول بنلتدبر والتأمل فيه

 يمكو  القرآ  شفنء : ىحت 

لُ منَِ الْقُرْآَِ  مَن هُ ﴿ ىوالقرآ  شفنء وهد وَ شِفَنءٌ وَرَحْاَةٌ وَننُزَِّ

 ( 42)الإسراء  ﴾للِْاُؤْمنِيِنَ 

وشفنء لان آمنوا به وتدبروه  ىولكن لان هذا الشفنء ؟! إنه هد

فيستشعرو   ,نزل ن كان أُ ن طريم  ووقفوا يمسترشدو  بايمنته يمقرؤونه غض  

 ربهمويمجدو  فيه عظاة  ,ومننجنة الله لهم فيه مننجنتهم لله

يمفرحو  بوعوده ويمرتعدو   ,هم ورهبتهميمجدو  فيه رغبت ,(سبحننه)

وتهتز نفوسهم  قلوبهم في روضنت الجننت من آيمنتهترتفع  ,لوعيده 
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تنهل الدموع  ,وتقشعر قلوبهم من لفحنت جهنم في زواجره وعقوبنته

 وتهتز الضلوع لعظيم وعظه وإحكنم معننه ولفظه .

 أخي في الله .. 

اهتز قلبك عند تلاوة بهذا الشعور؟ .. هل  هل قرأت القرأ  يموماً

لَ أَحْسَنَ الْحَدِيمثِ ﴿؟ وزُلزلت نفسك لرهبته القرآ  لجلاله الُله نزََّ

َ تَقْشَعِرُّ منِهُْ جُلُودُ الَّذِيمنَ يَمخْشَوَْ  رَبَّهُمْ ثُمَّ تَليِنُ 
ن مَثنَنيِ كتِنَب ن مُتشََنبهِ 

 
ِ
 (27)الزمر ﴾جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُُمْ إلَِى ذكِْرِ الله

 ؛ أنوار وهدايمنتلتلقي من في القرآ  من  وتفتا أشرق قلبك هل

مواعظه في شفنء أدواء نفسك وآفنت  ىفنستشعرت حنجتك إل

يَمن أَيمُّهَن النَّنسُ قَدْ جَنءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ منِْ رَبِّكُمْ وَشِفَنءٌ لاَِن فيِ ﴿ قلبك؟

ى وَرَحْاَةٌ للِْاُؤْمنِيِنَ  دُورِ وَهُد   (53)يمونس ﴾الصُّ

أحب إليك وجل  بعد قراءة القرآ  أ  الله عز أحسست يموماً هل

من كل من سواه, ورضنه آثر عندك من رضن كل من سواه, وأ  الشوق 

 إليه والأنس به هو غذاء نفسك وقوتهن ودواؤهن ؟

 .. واسأل نفسك

مجرد التلاوة فقط , تَعُد  علىهل اقتصرت علاقتك بنلقرآ  

ى, وعبرٌ تساع, وسور تُقرأ, مواعظ تتلحسننت وتُحصي خيرات.. 

 اليانى وتخرج من اليسرى ؟  الأذ  ولكنهن تدخل من 
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لأنك لن  ؛ إذا كننت علاقتك بنلقرآ  قنصرة علي ذلك, فننتبه

نس بنلله ولن تحس بروعة السكينة والطاأنية إلا تستشعر حلاوة الأُ 

إذا استشعرت في أثننء تلاوتك أنك أنت الاخنطب بنلآيمنت وقد 

واستحضرت في خنصة نفسك أ  الله  ,إليك التكليفنت  هتجَّ وُ 

يمعدك  ,يمبشرك ويمحذرك ,ركويمزجُ  هكوجَّ يمُ  ,يمأمرك ويمنهنك

 تستحضر في كل ذلك أنه يمراك ويمنظر إليك ويمراقبك .  ,ويمتوعدك

 : حق تلاوته 

ا بهن,  ا لآيمنت الله,متأثر  ا  إ  الاؤمن يمتلو كتنب ربه مستشعر  متدبر 

إ  أصنبه همٌّ فزع إليه,أو لحِقته شدةٌ استعن  به, لاعننيهن ومضنمينهن,

أو غنبت عنه فنئدةٌ استنهلهن منه؛ فنلقرآ  لصنحبه كنلجِراب الاالوء 

حينهن يمعيش القلب سعندة  لا و ,ن يمفوح منه العطر حنلان فَتَحَهمسِك  

 .مثيل لهن وهو يمتلو القرآ  حق تلاوته

للاستشفنء  الشديمد أستشعر فقري إنني أريمد وأنن أقرأ القرآ  أ 

  والاهتداء بأنواره . ,والتخلق بإرشنداته  , بهدايمنته

  من كل آيمة من آيمنت القرآ  أ  تسكب في قلبي حلاوة أريمد

 الإيمان  وبرد اليقين وروعة الأنس بنلله والثقة فيه والتوكل عليه .
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  أريمد عند استحكنم قيود الذنوب والأوزار أ  أتذكر النداء

 لهمدود رحيم يمخنطبني وأنن في قاة لحظنت االكريمم من رب و

قُلْ يَمن عِبنَديَِ الَّذِيمنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُْسِهِمْ لَا تَقْنطَُوا ﴿: والضيق بقوله

حِيمُ  ن إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نوُبَ جَاِيع   إِ َّ الَله يَمغْفِرُ الذُّ
ِ
 ﴾منِْ رَحْاَةِ الله

 ( .57)الزمر 

 ء ىرأ آيمنت تتحدث عن نعيم الجنن  أ  يماتلأريمد عندمن أق

وعندمن أقرأ آيمنت تنذرني بلفحنت  ..شتينقلاقلبي باشنعر الرجنء وا

 ء قلبي باشنعر الخوف والإشفنق .ىالنيرا  أ  يماتل

 ىأريمد عندمن أقع في براثن الشيطن  وتجذبني نوازع الهو 

.. ويمغلبني طغين  الشهوة أ  أتذكر الحصن الآمن والدرع الواقي 

رُوا فَإذَِا هُمْ إِ َّ الَّذِيمنَ اتَّقَوْا ﴿ىالتقو يْطَنِ  تَذَكَّ هُمْ طَنئفٌِ منَِ الشَّ إذَِا مَسَّ

 (210)الأعراف  ﴾مُبْصِرُو َ 

 أريمد عند تكنثف سحب الهاوم والغاوم أ  أتلو قول ربي: 

 أَلَا بذِِكْ ﴿
ِ
 تَطْاَئنُِّ الْقُلُوبُ الَّذِيمنَ آَمَنوُا وَتَطْاَئنُِّ قُلُوبهُُمْ بذِِكْرِ الله

ِ
 ﴾رِ الله

فيجد الأمن من كل غم وهم  ,(.. فيطائن قلبي ويمسكن24 )الرعد

ويمهدأ بعد التازق, ويمثبت بعد  ,فيستقر بعد التذبذب, وحز 

 الاضطراب.

  أريمد في لحظنت الضيق والكرب واليأس والإحبنط أ  أقرأ

والفأل انتظنر الفرج وحسن الظن بنلله,  سورة يموسف فأجد فيهن
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والسكو  إلى  ,والرضن بأمره ,الله الحسن والاستكننة إلى موعود

 . والاطائنن  إلى جايل صنعه,  اختينره

 وَاصْبرِْ وَمَن صَبْرُكَ  ﴿الألم والشدائد أ  أتذكر أوقنت أريمد في

 
ِ
فَصَبْرٌ جَاِيـلٌ وَالُله  ﴿وأ  أغترف من يمننبيع ,(023)النحل  ﴾ إلِاَّ بنِلله

سَلَامٌ  ﴿أ  أستاتع بلذة و ,(04)يموسف  ﴾ عَنُ  عَلَى مَن تَصِفُو َ الْاُسْتَ 

ارِ  ء قلبـي ىفياتلـ؛  (21)الرعـد  ﴾ عَلَيْكُمْ باَِن صَبَرْتُمْ فَنعِْمَ عُقْبَى الـدَّ

ــة  نلســكينةب ــع الاصــنئب وإ  عظاــت,  ,والطاأنين ــه وق ــو   علي وته

ــه مـن الأمــل والرجــنء فياـن هــو خيـر ع واســعاً فـتا لــي بنبـاًويمُ  نــد الل 

 .وأبقى

وهكذا كل آيمة من آيمنت القرآ  الكريمم لهن دور عظيم أستحضرهن 

في كل أوقنت حينتي.. في اليسر والعسر.. في الشدة والرخنء .. في 

في أحوال القرب من الله والبعد عنه .. في حنلات  الطنعة والاعصية..

 قوة الإيمان  وضعفه ..

الاحب لكلانته )يمجد صنحب القرآ  العنرف بايمنته  وهكذا

ا كلان تفنعل مع سوره ومر بأجزائه وأحزابه, وآثنر   ان ومشنعر  وقع  

لربه إذا رتل )سورة الأنعنم(,  وإجلالا   فهو يموجل قلبه تعظيااً

لاولاه الانن  وهو يمتلو )سورة الرحان(,  ويمذوب فؤاده شوقنُ 

ويمزداد حاده وشكره وامتنننه وهو يمطنلع نعم الله وآلائه في )سورة 

وهو يمتلو )سورة الرعد(,  وطاعاً لنحل(, ثم ترتعد نفسه خوفاًا

وتعلو هاته ويمزداد يمقينه وهو يمتأمل تلك الافنصلة الخنلدة بين أئاة 
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الحق وسدنة البنطل في )سورة إبراهيم(, ويمعجب لذلك اللطف 

بفتوحنت الله تفرج  الجايل في)سورة يموسف(,ويمزداد انبهنرا  

في )سورة القصص(, ثم يملين قلبه  عليه السلام الكروب عن موسى

حين يمغاره ضينء )سورة النور(, ويمذرف الدمعنت الخنشعنت وهو 

ذَا ﴿ صلى الله عليه وسلم يمتأمل شكوى حبيبه سُولُ يَمن رَبِّ إِ َّ قَوْميِ اتَّخَذُوا هَ  وَقَنلَ الرَّ

ا    (0) ﴾الْقُرْآَ  مَهْجُور 

ــة  ــم وضــيق , ووحش ــق واضــطراب , وه ــى لحظــنت قل أواه عل

عانرنـن , ونغصـت علينـن معيشـتنن , وشـغلت قلوبنـن وكرب التهات أ

وأنهكت أرواحنن , وكنن نحتنج فيهـن فقـط لجرعـنت شـنفية مـن آيمـنت 

 ! القرآ 

ــة ,  ــة البراق ــة , والشــهوة الاســتحكاة, والزيمن ــة الازمن ــاً للغفل تب

والهــوى الاُــزيمن الــذي شــغلنن عــن مــداواة جراحــنت القلــب وأدواء 

نن عليهن كثيرا  ولم نتذوق حلاوتهن أو الروح عبر معين آيمنت قرآنية مرر

 ! نهتدي بأنوارهن

 

 

 

                                                 

  د. محاد علي يموسف –بتصرف  077-072( صنحبك القرآ  ص 0)
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 الطاأنينة : مصدرالدعنء  -7

 الله
َ
 عز وجل إ  الإنسن  الذي ذاق لذة العبوديمة يملَذُّ له أ  يمننجي

عبدا  مسكيناً بنئساً يمقف على بنب الله عز وجل  ,بان يمعَبِّر عن هويمته

هو شفى غليله بنلتعبير عن سواء أجنبه الله إلى حنجنته أم لم يمجبه, ف

 عن عبوديمته ومالوكيته لله عز وجل.و ذله

ف الدعنء بأنه العبندة  لأنه مفزع العبد إلى ربه ,  ؛ومن هنن عر 

ه أمنم قدرة الل ه وعظاته  وفيه يمتجلى ضعف العبد وانكسنره وذل 

وجلاله  فهو فى صاياه عبندة خنلصة , وابتهنل خنشع , وولاء 

والاكروب والذي يمواجه  الإنسن  الاحزو  ىفضفإذا أواستسلام . 

ربه من يمعننيه وطلب منه سبحننه من يمبتغيه  والاصنعب إلى الاشنق

روحية تنشله مان هو فيه من الهم ونفحه  قلبية فإنه يمشعر بطاأنينة

  .والضيق

عنيمته وأنه يمستاع إليه إذا وفى إحسنس الاؤمن بحفظ الله ور

ويماده إذا ضعف, ويمعينه  ,بيده إذا كبن ويمأخذه ,ه إذا دعنويمجيب ,شكن

ويمخلق فيهن القوة ,إذا احتنج إحسنس يمالأ النفس سكينة وراحة 

 والعزم والثقة.

   هل  تذوقت حلاوة الدعنء ؟ 

الدعنء بوابة العبد إلى السانء, تُستنزل به النعانء, ويُمستدفع به 

 -ققالبلاء, يمطلب به العبدُ حوائجه, ويمزيمل به مواجعه, فعبره تتح
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الآمنل, وتذهب الآلام, والدعنء طريمق إلى راحة النفس  -باشيئة الله

واطائنننهن, وسرور القلب وسكونه, وهو بنب مفتوح يملجه 

الاخلوق إلى خنلقه الذي يمحب من ولج هذا البنب وفتا, واستار 

اعِ إذَِا وَإذَِا سَأَلَكَ عِبنَديِ عَنِّي فَإنِِّي قَرِيمبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ ﴿فيه وألا 

 (046البقرة ) ﴾دَعَنِ  فَلْيسَْتجَِيبوُا ليِ وَلْيؤُْمنِوُا بيِ لَعَلَّهُمْ يَمرْشُدُو َ 

به يمكال الرجنء, ويمعظم الأمل, ويمزداد  !ألا من أروع الدعنء

الطاع, ويمتجلى الإفتقنر, ويمظهر الخشوع, ويمزيمد الخضوع, ويمشتد 

, مكثر للدعنء, الإنكسنر لعظاة الجبنر, فنلاؤمن لاهج بذكر ربه

 مؤمل في العطنء, متصل بنلسانء.

 :.أخي 

 واللجأ التضرع كثرة إلى ألجـأتك دنيويمة أو , كم من حنجة ديمنية 

 وأنواع الاكنره بهن الله رفـع دعوة من وكم , إليه والاضطرار الله إلى

 تعرض وكم..  !والاسنر والبركنت الخيرات بهن وجلب الاضنر

 منهن نفحة فأصنبته , والنهنر الليل سنعنت في الكريمم لنفحنت العبد

 تنئب ضرع وكم..  بنلأبرار والتحق وأفلا بهن فسعد , إجنبة سنعة في

 عنه فكشف مضطر دعنه وكم !والأوزار الخطنيمن له وغفر عليه فتنب

غنثه بخيره فأ مستغيث إليه لجأ وكم..  الاضطرار عنه وزال السوء

  !الادرار 

, فتخاد  مخلصاً ن قلبك خنشعاًيمهتف به..)يمنرب(إ  كلاة 

 .. نيرا  القلق , وتزول وحشة الألم , وتذهب هاوم الروح
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فين لسعندة القلب وأنس الخنطر بصلته باولاه الجبنر في لحظنت 

لتالأ القلب بنلغيث الادرار  ؛الاضطرار عندمن تتفجر يمننبيع الافتقنر

 .بعد طول اشتينق لتانحه السكو  والاستقرار

 -خنصة مع كثرة التضرع والإلحنح  -من في الدعنء من أروع و

أنه يمانحك طنقة إيمجنبية تحطم قيود الوهن والعجز, فتتفجر قدراتك 

وتتحرر إمكنننتك, فتفتا لك الأبواب الاغلقة لكثير من الاعضلات 

 !التي توهات أ  عننكب اليأس قد عششت على أقفنلهن

 أخي في الله ...

عجزك  -سبحننه  -تشكو له في محراب الدعنء تستطيع أ  

 .. وضعفك وقلة حيلتك وعدم قدرتك على اتخنذ الأسبنب

تستطيع أ  تشكو له استحكنم أقفنل اليأس وسلاسل العجز , 

 . سلط الشيطن  وفتور الإيمان  وكثرة التارد والعصين وتَ 

   !ختصنر أظهر له إفلاسك وافتقنركنب

طلقت شرارتهن هن في حينتي انصدقني كل النجنحنت التي حققتُ 

   !الأولى عبر بوابة الإفلاس التنم والعجز الاطلق

فلا تتوقف عن )الدعنء( مهان بدت الطرق أمنمك مسدودة , أو 

الأمنينت مستحيلة؛ فحنجتك لصلاح قلبك وتزكية نفسك وساو 

أعظم من الاستجنبة لطلبك وتحقيق  دعنء خنشعروحك عبر 

بحنر اليأس والعجز عند  رغبتك, وهذا من يمدفع الشيطن  ليغرقك في

 . لأنه يمدرك قياة الدعنء في تحقيق الارتقنء في العبندة ؛تأخر الإجنبة
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 الذكرسلسبيل 

لا شيء أحلى وألذ من ذكر الله عند الاؤمنين؛ إذ هو  

راحتهم, وعلى قدر الاعرفة والعلم بنلله  لجأمحبوبهم وم

 . يمكو  ذكر العبد لربه, وتنعاه به

كر للقلب ومن أجال قول الإ منم ابن تياي ة رحاه الله:)الذ 

اك إذا فنرق الانء  اك, فكيف يمكو  حنل الس   (0) (!مثل الانء للس 

 

 

 

 

                                                 

 الإمنم ابن القيم  -17الوابل الصيب من الكلم الطيب ص (0)
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 الذكر :  حصن 

في لحظنت الغفلة والنسين  يمصبا القلب أكثر عرضة لغزوات 

يمثبطه عن الطنعة , ويمزيمن له  ,الشيطن  ؛ يمفترس إيماننه , ويمنهش تقواه

 , ويمحرمه من أنوار التوبة .الاعصية 

بخنلقه  هيمرتبط قلب ولا يمنقذ العبد من هذا السقوط الاروع إلا أ  

  .ومولاه

 رتبنط من ذكر اللههل هننك من سبيل أيمسر وأقرب لهذا الاو

 ؟تعنلى

ا﴿ ا كَثيِر  ذِيمنَ آَمَنوُا اذْكُرُوا الَله ذكِْر   (10)الأحزاب ﴾يَمن أَيمُّهَن الَّ

هو الذي يمقذف النور في كل  أعانل الإنسن  إ  الذكر الكثير 

ويمغارهن بنلضينء, ولهذا فإ   القرآ  أمر الاؤمنين أ  يمذكروا الله على 

  :كل  حنل

 يمذكروه أثننء العبندة, بحضور القلب والإخلاص في العبندة.  

  وإذا من بدرت ,يمذكروه عند الإقدام على الاعصية فيتجن بوهن

التوبة, ورجعوا إلى طريمق منهم عثرة وهفوة بندروا إلى 

وَالَّذِيمنَ إذَِا فَعَلُوا فَنحِشَة  أَوْ ظَلَاُوا أَنفُْسَهُمْ ذَكَرُوا الَله ﴿الحق  

وا  نوُبَ إلِاَّ الُله وَلَمْ يُمصِرُّ فَنسْتغَْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ وَمَنْ يَمغْفِرُ الذُّ

 ( 075 )آل عارا  ﴾عَلَى مَن فَعَلُوا وَهُمْ يَمعْلَاُو َ 
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 .يمذكروه عند النعم فيشكروه عليهن 

 .لوهن  يمذكروه عند البلايمن والاصنئب فيصبروا عليهن ويمتحا 

يمتجل ى في قلب الإنسن   (تعنلى)وهكذا .. عندمن يُمذكر اسم الله 

الأسانء  سبحننه عنلم من العظاة والقدرة والعلم والحكاة, لأ   له

ه  عن كل  عيب الحسنى والصفنت العلين, وله كل  الكانلات, ومنز 

 ونقص.

 : الذكر طاأنينة القلب 

 وهل هننك من نسعد بذكره أفضل منه سبحننه ؟ إنهن سعندة لا

 ,نس به واطائنن  الى جنبهتساو عليهن سعندة , إنهن قرب من الله وأُ 

وأمن وأمن  وتفويمض وإسلام الأمر له  ,وانشراح الصدور بنوره

الَّذِيمنَ آَمَنوُا ﴿ ابلا اضطروسبحننه , لا خوف ولا  قلق, لا حيرة 

 تَطْاَئنُِّ الْقُلُوبُ 
ِ
 أَلَا بذِِكْرِ الله

ِ
 ( 24 )الرعد ﴾وَتَطْاَئنُِّ قُلُوبهُُمْ بذِِكْرِ الله

واعجبنه .. كيف تغفل القلوب الاكلومة والحزيمنة عن هذا 

 ,قلق والحيرة الدواء الننجع والاجرب الذي تجد فيه السكينة بعد ال

,  واليقين بعد الريمبة ,والأمل بعد اليأس ,ةوالأنس بعد الوحش

وجل  والسعندة بعد الحز , والأمل بعد الألم .. إنه ذكر الله عز

باعننه الواسع الشنمل.. ذكر صنحب الجلال والكانل والعظاة 

الكو  هيانة مطلقة ومشيئة والسلطن , ذكر من يمهيان على هذا 

يمطاع الارء فى  ذكر من ,ذكر من يمقول للشيء كن فيكو  ,ننفذة  
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رحاته , ويمعتصم بجلاله, ويمحت اى بحانه, ويملوذ بفضله من هاوم 

فهل جربت هذا  . ووسنوس الشينطينالدنين ومن ظلم الظنلاين, 

 الدواء؟!

 (0) : الذكر الاطلوب 

وليس ذكر الل ه الذي تطائن به القلوب هو هذا الذكر الذي )

ده الألسنة ترديمدا    من القلب , دافئاً بعثاًدو  أ  يمكو  من آلياً ترد 

فاثل هذا الذكر لا يمعدو أ  ,بقوة اليقين  بحرارة الإيمان  , منطلقاً

مرددة أشبه بنلجثث الهنمدة لا روح فيه ومن هنن تكو   يمكو  أصواتاً

آفته, فلا يمطائن به قلب ولا يمنشرح به صدر.. إنان الذكر الحقيقي هو 

جدا  ريم ن  بنلرجنء نبضنت قلب معاور بنلإيمان  بنلل ه, وخفقنت و

فى الل ه, والطاع فى فضله وإحسننه فتهتز  له الاشنعر وتدفأ به 

 .الصدور وتطائن به القلوب 

يمثار هذه الثارة التي يمطائن بهن القلب   ولا يمكو  الذكر لل ه ذكرا  

إلا إذا انبعث من قلب عنرف بنلل ه مدرك لان يمنبغى له سبحننه من 

و الذي يمفيض على القلب خشية صفنت الكانل والجلال فذلك ه

عند ذكر الل ه , وهو الذي يمستثير مشنعر الولاء لل ه والإخبنت له , 

فتقشعر الجلود , وتدمع العيو  .. فإذا ذكر الاؤمن ربه وقد تلبست 

                                                 

د. عبد الكريمم  -006 -001/  3ج –راجع التفسير القرآني للقرآ   (0)

 الخطيب
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به تلك الحنل واستولت عليه هذه الاشنعر, قرب من الل ه, ودنن من 

ووجد ريما الأمن  مواقع رحاته , وأحس  برد السكينة يمغار قلبه,

 . والطاأنينة تهب  عليه, معطرة الأنفنس , زاكية الأرواح

, والذي ه سبحننهفإذا ذكر الإنسن  رب ه هذا الذكر الذي يمدنيه من

يمشهد منه من يمشهد من جلال الل ه وعظاته وقدرته ارتفع عن هذا 

العنلم الترابى  واستصغر كل شىء فيه , فلا يمأسى على فنئت ولا يمطير 

 بان يمقع ليديمه من حطنم هذه الدنين .  ولا بطرا   اًفرح

وهذا هو الاطائنن  الذي يمسكن به القلب وتقر  العين حيث لا 

  (حز  , ولا جزع , ولا خوف

وأنن  ,ديمث القدسي: )أنن عند ظن عبدي بيتعنلى  في الح الله يمقول

 وإ  ذكرني في ملأ ,ذكرته في نفسي فإ  ذكرني في نفسه ,معه إذا ذكرني

  (0) ذكرته في ملأ خير منهم(

 

 

 

 

                                                 

 (2635( ومسلم )6731البخنري ) (0)
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 : من نفحنت الذكر 

 من سطوة للنفس حصينٌ  حصنٌ  ! ألا من أروع ذكر الله

في مواجهة الشيطن   فعنلالأهواء وهيجننهن, وسلاح الاؤمن ال

 ,وبهجة للضانئر ت للقلوب وسلوة للنفوسقووهو , ووسنوسه

لهن منهن على  وعلاج لهن من عللهن وأدوائهن ولا علاج ,للروح وغذاءٌ 

  (0)الحقيقة سواه 

 عندمن يمتذكر الاؤمن ربه في جايع   !ألا من أروع ذكر الله

حنلاته : في سرائه وضرائه, وفي شدته ورضنئه, وفي صحته وسقاه, 

أسند كل أمر إلى مصدره واطاأ  إلى حكاة  ؛وفي طنعته ومعصيته

 لى من فنته . فَسَكن قلبه واستراح من الهم والحز  ع الله فيان نزل به,

.. لا يمستشعر آيمنت الله وصفنته في محنة ولا نعاة ولا  الغنفل ىواحسرتنه عل

  .يمشقى حتى في النعاة ويمضل حتى في الطنعة ,ولا معصيةفي طنعة 

وتضيق الدنين في وجهه  ,ولا مفزعاً فإ  أصنبته محنة لم يمجد ملجأ  

يأس والقنوط وتتراكم خواطر الشر والسوء في عقله, ويمستولى عليه ال

وفي غفلة عن  ,بنلأشََر والبطر والزهو والغرور , وإذا ننله خير استقبله

 ذكر الله يمستخدم نعم الله لاعصيته, ولهذا يمعرض النعاة للزوال .

                                                 

كر الإمنم ابن القي م رحاه الله أكثر من مئة فنئدة لذكر الله تعنلى في كتنبه ذ (0)

النفيس : )الوابل الصي ب من الكلم الطي ب( فنرجع إليهن وتأملهن لتجني من وراء 

  نفيسة . لطنئفذلك ثارات عظياة و



 ـ 116 -
 

 : صلى الله عليه وسلمالنبي  وصيةليت الغنفل يمساع ويمعي  ينف

مليككم وأرفعهن في  د)ألا أنبئكم بخير أعانلكم وأزكنهن عن

وخير لكم من أ   إنفنق الذهب والورقدرجنتكم وخير لكم من 

, قنل:  تضربوا أعننقهم ويمضربوا أعننقكم(عدوكم ف تلقوا قنلوا: بلى 

  (0) )ذكر الله تعنلى(

يأيمهن الاعرضو  عن ذكر الله .. ألم يمقرع أسانعكم قول ف

حْاَنِ نقَُيِّضْ لَهُ شَيطَْنن ن فَهُوَ لَهُ قَرِ ﴿ربكم يمنٌ وَمَنْ يَمعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّ

بيِلِ وَيَمحْسَبوَُ  أَنَّهُمْ مُهْتدَُو َ  ونهَُمْ عَنِ السَّ  )الزخرف ﴾وَإنَِّهُمْ لَيصَُدُّ

76-73. ) 

وَلَا تَكُونوُا كَنلَّذِيمنَ نسَُوا الَله فَأَنسَْنهُمْ ﴿ ألا فننتبهوا وتدبروا 

 (07 )الحشر ﴾ أَنفُْسَهُمْ أُولَئكَِ هُمُ الْفَنسِقُو َ 

 

 

 

 

 

                                                 

 (7371(, وابن منجه )7733أخرجه الترمذي ) (0)
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 ن التوكلوانفجرت عي

)في التوكلِ طاأنينةٌ تغشى القلبَ وتَرْبُطُ عليه, وتجعلُه 

أسكنَ وأوثقَ من يمكوُ  وإ  هجاتْ عليه جيوشُ الهاومِ, إذ 

تعل قُه باَن بيده ملكوتُ كلِّ شيءٍ وأمْرُه بنلكنفِ والنوِ ؛ 

لِ وقد ترب عَ عرشُ التوكلِ فيه أ  تتسربَ  فأن ى لقلبِ الاتوكِّ

ه لقلبه ظلاةُ ال يأسِ, أو يمتالَّكُه وِثنقُ القُنوط, أو تستخِفُّ

 (0) عجلةُ الارتنبين(

 د. محاد عبد الله السحيم

 

 

 

                                                 

 الألوكةشبكة  -من مقنل )راحة التوكل( (0)
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 : حنجة الإنسن  إلي مولاه 

إ  الإنسن  مخلوق ضعيف لا يماكنه أ  يمحاي نفسه من هجاة 

حيوا  مفترس أو حتى لدغة حشرة صغيرة .. ضعيف أمنم رغبنت 

وات, ونفور من التكنليف والاشنق .. ضعيف نفسه من حب للشه

 ىأمنم وسنوس الشيطن  وإغراءته .. ضعيف أمنم نوازع الهو

نسَْنُ  ﴿وملذات الدنين .. ضعيف أمنم الارض والألم وَخُلقَِ الْإِ

ن ( .. هذا الضعف الاتعدد الجوانب من شأنه أ  24)النسنء  ﴾ضَعِيف 

ليه ليحتاي به ويمدفع عنه بحنجة إلى مصدر للقوة يملجأ إ دائااًيمجعله 

 ..كل من يمثير مخنوفه ويمعكر صفوه 

وهل هننك ملجأ ومعين يملجأ إليه العبد إلا الله ؟ هل هننك حصن 

 ؟ التوكليمحتاي فيه الاؤمن يمقيه مان يمخنف ويمكره إلا حصن 

أرأيمت إلى الساكة تضطرب وتضيق صدرا  إذا هي خرجت من 

دة  بننقطنع الحينة,  فإذا هي منتت سكنت ولم يمبد الانء وأضحت مهدَّ

وجل عنه ووكله  الله عز ى.. كذلك العبد إذا تخل منهن أدنى اضطراب؟

 نفسه ضنع وهلك. ىإل

لو أ  طفلا  كن  يمسير في الطريمق, فلحق به عدو من إنسن  أو حيوا  

يمريمد إيمقنع السوء به وأذاه, وبينان هو على أشد من يمكو  من الخوف 

نحوه, أفتراه والحنلة هذه يملتجئ ويمحتاي, وإ   والذعر, ألفى أبنه قندماً

ته  شئت فقل أيمعوذ بغير أبيه؟ إنه يمعوذ به, لأنه يمعلم حب ه وإخلاصه وقوَّ
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ه عنه, وكذلك الاؤمن الحق من  -ولله الاثل الأعلى -على دفع عدو 

 فَقَدْ هُدِيَ ﴿ويمقبل عليه بنفسه عليه إلاَّ أ  يمعوذ بربِّه
ِ
 وَمَنْ يَمعْتصَِمْ بنِلله

 (010)آل عارا  ﴾إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 

 التوكل : حقيقة  

إ  التوكل على الله تعنلى عال قلبي, يمتبعه عال بدني, ومعننه: 

صدق اعتاند القلب على الله عز وجل في استجلاب الاننفع ودفع )

الاضنر من أمور الديمنن والآخرة, وتفويمض الأمور كلهن إليه, وتحقيق 

 .(0) (عطي ولا يمانع, ولا يمضر ولا يمنفع سواهالإيمان  بأنه لا يم

ن بأ َّ  ايمعتقد اعتقند   ن صندق  على الله توكلا  فنلاتوكل  كل  جنزم 

شيء بيد الله, فنيل آمنله لا يمتحقق إلا بنلله, وإذهنب آلامه لا يمكو  

 إلا بنلله.

ة ومن كن  كذلك صنر قلبه متحررا  من التعلق بنلخلق رغب  

ن أهل الأرض؛ إذ إنهم لا ة, وأصبا يمنظر إلورهب   ى السانء تنرك 

 يمنفعو  ولا يمضرو  إلا بإرادة الله تعنلى.

: صلى الله عليه وسلمقنل: قنل رسول الله  (رضي الله عنهان)ابن عبنس  فعن

, اللهَ تَجِدْهُ تُجنهَكَ, إذا سألتَ فنسألِ  اللهَ  احفظِ يَمحْفَظْكَ,  اللهَ  احفظِ )

, واعلم أ َّ ا
ِ
ةَ لو اجتاعت على أ  وإذا استَعَنتَْ فنستَعِنْ بنلله لأمَُّ

                                                 

 .ابن رجب الحنبلي  – 2/50ججنمع العلوم والحكم  (0) 
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لك, ولو اجتاعوا على  اللهُ يمنفعوكَ بشيءٍ, لم يمنفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه 

 رُفعَِتِ عليكَ,  اللهُ أ  يمضروكَ بشيءٍ, لم يمضروكَ بشيءٍ إلا قد كتبه 

تِ الأقلامُ و حُفُ جَفَّ  .(0) (الصُّ

 : اطائن.. فأنت في رعنيمة الوكيل سبحننه 

ا )يمحفـر لـه سم الله الوكيل ويمفهاـه جيـد  اإ  الاؤمن عندمن يمتدبر 

فهـو  ؛فيـه سـكينته وراحتـه وهدايمتـه  لأ    ؛ اأبد   ن لا يمفنرقهفى قلبه مكنن  

فيانحه رشده ويموقفه عنـد حـده  ظلاله على العقل يلقسم الذى يمُ الا

ويمحـول  ,غـده يمومـه وفي في التفكيـر الجـنرف في يويمانعه من التاند,

ــم و ــه وبــين عواصــف الهــم والغ ــ,الحــز  بين عنــه أشــبنح  يويمنح

ا على تلاس ويمجعله قندر  ,الشيطننية  والوسنوس,الهواجس النفسية 

ليـه إويمتخذ سبيله نحو مأمن يملجـأ  ,الاحرجة الاخنرج من الاضنئق

رهــن لــه خنلقــه الاتواصــل فى أمــور دبَّ  ويمســتريما فيــه مــن عنــنء الفكــر

 ومولاه قبل أ  يمخلق الساوات والأرض. 

 -أمــره   الله عـز وجـل قــد تكفـل بتــدبيرحسـنس الاـؤمن بــأإإ  

على التكيف مع الظروف التى يمعيش فيهن من غيـر جـزع  يمجعله قندرا  

ويمدفعه إلى مواجهة الحينة بخيرهـن وشـرهن بعـزم صـندق لا   ,هلع أو

فـنلله هـو الوكيـل  ؛ملـل وهاة عنلية لا يمعتريمهن خلـل أو, اليأس يمعرف

ر دبَّ يُمـ ,مـر كلـه الأ يمرجـعوإليه  ,الذى بيده مقنليد الساوات والأرض

                                                 

 (0121(وصححه الألبنني )2667(, وأحاد )2506(أخرجه الترمذي )0) 
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معـه  لـيس لأحـد ,هعبنده باشيئت ويمصرف أمور ,شئو  خلقه بحكاته

  (0)إرادة ولا خيرة( 

من الاسؤولين هو الاتكفل باعنملته  ن)لو علم الارء أ  فلان  

ت الارء  لتنفس اليقين وفر  قلبه من الشك بتحقق مطلبه, فكيف يمفو 

جنت, والخنلق لسبل على نفسه أ  يمكو  الله خنلق هذه الحن

قضنئهن, والخنلق لاوانعهن, هو الذي سيتكفل بأمرك إذا توكلت 

 فَهُوَ حَسْبُهُ } عليه:
ِ
لْ عَلَى الله يمتحدث الاتوكلو  عن  .{وَمَنْ يَمتوََكَّ

أذواق لهم يمشعرو  بهن لا يمتصورهن الاحبوسو  في زننزيمن خطنيمنهم 

من هي )السكينة(, مثلنن, فان أراد أ  يمعرف من هي )الطاأنينة(, و

وأي شيء هو )راحة البنل(, فليجرب التوكل..هل تظن رجلا  قلبه 

فوق سبع سانواته يمقلقه شيء من  (سبحننه)معلقٌ بالك الالوك 

 (2)( مقنديمر هذه الدنين؟

 ى.. من أروع انطراح القلب عل !ألا من أعظم التوكل علي الله

. أي يمقين يمزرعه . !والركو  إلى حانهأعتنبه واللجوء إلي جننبه 

 التوكل في القلب ؟ ..

 كتفنء بنلله؟أي سعندة وراحة للبنل وسكينة للخنطر تنبع من الا 

                                                 

 203أسانء الله الحسني آثنرهن وأسرارهن ص  (0)

تجد فيه  ,إبراهيم السكرا  - 051- 077رقنئق القرآ ( ص راجع كتنب ) (2)

  من يمسرك بإذ  الله .
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 ؟ علم أنه فقير إلى ربه في كل أحواله كيف لا يمتوكل عليه نْ مَ 

علم أنه عنجز مضطر إلى مولاه كيف لا يمستعين به ويمنيب  نْ مَ و

 ؟ إليه

يف لا يمطلبهن مان هي في تيقن أ  الأمور كلهن بيد الله ك نْ مَ و

 ؟ يمديمه

 أخي في الله ..

حسبك الله يمكفيك من كل من أهاك فيحفظك في الأزمنت , 

ويمرعنك في الالانت ويمحايك في الادلهانت , فلا تخش ولا تخف 

ولا تحز  ولا تقلق .. فان تخنف والوكيل معك , ومن تخشى 

 والوكيل ننصرك. 

 ,فقرُ  بك وأحل ,يمنُ دَ  كوأرهق مرض, بك ألمَّ  إذا حسبك الله ..

 ﴿ الله حسبك لأ  ؛تحز  فلا حنجة لك أوعرضت
ِّ
لْ عَلَى الْحَي وَتَوَكَّ

 (54 )الفرقن  ﴾ الَّذِي لَا يَماُوتُ وَسَبِّاْ بحَِاْدِهِ...

 : الرضن ثارة التوكل 

ـــ ـــنئج الارج ـــق النت ـــين لا تتحق ـــبنب )وح ـــنذ الأس ـــد اتخ وة بع

وادخر لـه  ,هو خيرله من  يملاحظ الاؤمن أ  الله قد قضى ,الاستطنعة

يمرجوهـن  يفهـو يمسـتقبل عـدم تحقيـق النتـنئج التـ, الأفضل والأحسن

وهكـذا يمكـو  مطاـئن القلـب باثل استقبنله لهـن فياـن لـو تحققـت ..

 طنعة لأوامـر الله في؛ أعانله بنذلا  أقصى من يمستطيع  ويمكو  في, رضي ن



 ـ 114 -
 

بـأ  الله لا  ويمكـو  مـع ذلـك متفـنئلا  , كونـه شريمعته وسننه السـببية في

 له إلا من هو خير . ييمقض

فى متوكلا  على الله , وهكذا يمكو  الاؤمن سببي ن فى أعانله الانديمة

 . (0) راضي ن بان يمقضيه الله مان يمحب ومان يمكره(,حركنته النفسية والقلبية 

إنه جنة الدنين, ومستراح العنبديمن, ونعيم  ألا من أجال الرضن !

 ين .العنرفين, وحينة الاشتنق

والرضن سكو  القلـب, وراحتـه, بنختيـنر الله عـز وجـل, بـلا جـزعٍ ولا  

 .وجع

سرورُ القلب باُِر القضنء, واستقبنلُ الأحكنم بنلفرح,  والرضن

 .وارتفنع الجَزَع, وانتفنء السخط

بنلرضن تننل السعندة, وتطائن القلوب, وتهدأ النفوس, ويمهرب 

 لشدائد إلى مسرات ولذائذَ .وتتحول الآلام وا ,ويمختفي الضجر ,القلق

 -ومَنْ حُرِمَ نعيمَ الرضن؛ فهو في قلقٍ واضطراب, وشقنءٍ وعذاب

عندمن يَمحِلُّ به بلاء, أو تنزل به مصيبة, فتسْوَدُّ الحينة في  -خنصة

عينيه, وتُظلمِ الدنين في وجهه, وتَضيقُ عليه الأرض بان رَحُبَت, 

 كررة. ويمصبا عرضة لغزوات الشيطن  وضربنته الات

 

                                                 

 الشي  عبد الرحان الايداني -410عقيدة الإسلامية وأسسهن ص ال (0)
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 احبةغرس شجرة ال
 

سأل رجل الفضيل بن عينض فقنل: يمن أبن علي, متى يمبلي 

إذا كن  )الرجل غنيمته من حب الله تعنلى؟ فقنل له الفضيل: 

 (0)(عطنؤه ومنعه إيمنك عندك سواء فقد بلغت الغنيمة من حبه
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 روح الحينة : 

إنه  ,جلال والتعظيم مقرو  بنلإ (تعنلى)إ  حب الاؤمن لله 

حب الاخلوق الضعيف , حب العبد لسيده ,حب الاالوك لانلكه

 لله الواحد القهنر.

إ  الاحبين الصندقين في مقنم موزو  بين الرجنء والخوف .. 

وقد جاع  ,ولا يمخنفو  إلا الله  (تعنلى)فرجنؤهم معلق برحاة الله 

الرفيع في قوله  أركن  هذا الاقنم الإيمانني الإحسنني (تعنلى) الله

ذِيمنَ يَمدْعُوَ  يَمبْتغَُوَ  إلَِى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيمُّهُمْ أَقْرَبُ ﴿: سبحننه أُولَئكَِ الَّ

ا  ﴾وَيَمرْجُوَ  رَحْاَتهَُ وَيَمخَنفُوَ  عَذَابهَُ إِ َّ عَذَابَ رَبِّكَ كَنَ  مَحْذُور 

حبه ( فهم يمتقربو  إلى الله تعنلى بحبه وبفعل من يم53 )الإسراء

 .ويمرجو  رحاته ويمخنفو  عذابه

  : (رحاه الله (قنل الإمنم ابن القيم 

رأسه,  فنلْاَحَب ة لطنئر)القلب في سَيْرِه إلى الله عز وجل باَِنزِْلة ا 

فاتى سَلمِ الرأس والجننحن  فنلطير  ,والخوف والرجنء جَننَحَنه 

لجننحن  ا فُقدالطيرا , ومتى قُطعِ الرأس منت الطنئر, ومتى  جَي د

  (0) وكنسِر( فهو عُرْضة لكل صنئد
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 : في تعريمف الاحبة (رحاه الله)ومن أجال قول الحنرث الاحنسبي

ي تك , ثم  إيمثنرك له  على )الاحب ة تسلياك إلى الاحبوب بكل 

ا  وجهرا  , ثم  علاك بتقصيرك في نفسك  وروحك , ثم  موافقته سر 

 (0)حب ه( 

إنـه كلـو    لوا  العبوديم ة الصـندقة)وإ   لو  الحب  أجاع لو  لأ

الطيف الـذي يمجاـع الألـوا  كلهـن في لـو  واحـد , هـو لـو  البيـنض 

وشفنفي ته وإشراقه .. إنه يمجاع الخوف والرجنء , والصـدق والعلـم, 

ـل واليقـين , والأُ  نـس والصبر والشـكر, والتسـليم والتعظـيم , والتوك 

من مـن فتنـة الـدنين , والرضن , والإحسن  والاراقبة , إن ه حصـن الاـؤ

ومـن فـتن الأهـواء والشـهوات , التـي تعصـف بـنلعقول والقلـوب .. 

والاحب  يمتقل ب في كل  أحواله بين خوف وقلـق , وخشـية وإشـفنق , 

وشوق ورجنء .. خوف أ  يمؤخذ بذنبه , ويمفضا بتقصـيره , وخشـية 

غنلبة ألا يمقبل منه عال , وألا يمفلا له سعي وأمل .. وشوق ورجنء , 

دمن يمقف في سنحة الجود والرحاة , والفضل والعطنء .. قد قيدت عن

  (2)حركنته وسكننته قيود الأدب , ورسات علاقنته حدود الات بنع (

 

                                                 

 ابن جزي الكلبي  - 0/771التسهيل لعلوم التنزيمل ج (0)

 د. عبدالاجيد البيننوني - 77ص  حديمث القلب (2)
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 لهذا أحب ربي : 

هو الشعور بفضله ونعاته, وإحسننه  (تعنلى)إ  أسنس محبة الله 

 فنلله هو (الإحسن )ورحاته, والإحسنس بجانله وكانله, فان كن  يمحب 

فنلله هو مصدره, ومن كن   (الجانل)واهبه وصنحبه, ومن كن  يمحب 

, (ذاته)فلا كانل في الحقيقة إلا كانله, ومن كن  يمحب  (الكانل)يمحب 

 فنلله هو خنلقه.

هو أجدر من الله تعنلى بأ  يُمحب,  نْ لذلك فليس في الوجود مَ 

فهو صنحب الفضل والإحسن , فإحسننه عليك في إفنضة وجودك, 

وساعك, وحنجينتك وكانلينتك: من عقلك, ئك ضروريمنتكوإعطن

 -والبنطنة وبصرك, وذوقك, وجايع حواسك, وصفنتك الظنهرة

هذه الإحسنننت الفنئضة, والانن الاتواترة لا تكند تحصى أصننفهن 

 عن جزئينتهن. فضلا  

فان أولى من الله بأ  يُمحب؟ ومن يمحب الإنسن  إذ  إ  لم 

 يمحب الله تعنلى؟

 أدركو ,ق هو الذي أدرك جانل الله وجلالهمن الح)إ  الاؤ

هو الانعم الافيض  (سبحننه)اليقين أنه  م علمَ لِ لطفه واحسننه وعَ 

ثم انفعل بهذا الادراك فأحبه   ,نعنم إلا به ولا فيض إلا منه إالذي لا 

ن إليه ولذته وارتينحه في طنعته وعاله موجه   به فأصبا قلبه مشغولا  

ن قريمر مغتبط   يمتحال في ذلك من يمتحال ..أمره وعدم الاخنلفة عن 
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هذا  ىفإذا أحسن إليه حبيبه تلق  ,ثنبت الخطن  مطائن القلب العين

وإذا ننله شيء في سبيل مرضنته   ,ا بقلبه ولسننه وفعلهالإحسن  شنكر  

  (0) (اغير متبرم به ولا ضنئق به صدر   ا عليهتلقنه صنبر  

  ! ألا من أروع الاحبة

  .وبهجة القلب,  ولذة الدنين ,وطعم الوجود,الحينة  إنهن روح 

)الانزلة التي فيهن تننفَس الاتننفسو , وإليهن شخصَ  إنهن

ر السنبقو , وعليهن تفننَى الاحبُّو , لاالعنملو , وإلى ع هن شاَّ

ح العنبدو ,  هي قوت القلوب, وغذاء الأرواح, فوبروح نسياهن تروَّ

ة العيو , وهي الحينةُ ا لتي مَن حُرِمَهن فهو منِ جالة الأموات, وقرَّ

والنورُ الذي مَن فقَدَه فهو في بحنر الظلانت, والشفنءُ الذي مَن عدِمه 

  (2) حلَّت بقلبه جايعُ الأسقنم(

 : يمحبهم ويمحبونه 

 أخبر الله عن أولينئه الصندقين, وعبنده الصنلحين, بأنه ) لقد 

وهو خبر تهش له نفس (51الانئدة )﴾ يُمحِبُّهُمْ وَيُمحِبُّونهَُ  ﴿

فهو الذي خلقهم وأطعاهم  ﴾ يُمحِبُّهُمْ  ﴿الاؤمن والعجيب قول: 

                                                 

 الشي  أحاد نصيب الاحنميد -003صالحب بين العبد والرب  (0)

  727الاهذب من مدارج السنلكين للإمنم ابن القيم ص  (2)
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وسقنهم وكفنهم وآواهم ثم أحبهم, وهو الذي ربنهم وهداهم 

وعلاهم وألهاهم وأرشدهم ثم أحبهم, وهو الذي أنزل عليهم 

 الكتنب وأرسل إليهم الرسل وأوضا لهم الحجة, ثم أحبهم .. 

فليت من له مقنم في  ...ظيم, ومن عطنء جسيمفين له من فضل ع

دنين الاحبين أ  يمتذوق هذه اللفظة الاشرقة, وأ  يمنقلهن رسنلة قويمة 

 السود, والخدود؛ ليعلاوا أ  حبهملعشنق الفن محبي العيو  

ونفوسهم يمة ذابلة, وقلوبهم خنويمة خربة,ومنقوص هنبط, وحينتهم ذا

من حب أولينء الله فهو الحب ظنلاة ظنمئة, وبصنئرهم كسيفة كليلة, أ

  (0) الصندق الصنئب الطيب الطنهر الزكي الننفع(

ومن أحبه الل ه فلا تسأل عان هو فيه من غبطة وسرور مان يمتنزل 

  ض عليه من نفحنت وبركنت .يعليه من ربه من سكينة , ومن يمف

 ولعلك تسأل عن الأسبنب الاوصلة إلى تلك الاحبة ؟

 : أسبنب وهي عشرة (رحاه الله)بن القيم والإجنبة عند الإمنم ا

فهو رسنئل  قراءة القرآ  بنلتدبُّر والتفهم لاعننيه ومن أُريمدَ به؛ -0

 ن قلبك.عوتزيمل الغشنوة  ,إليك من ربك تسكب النور في روحك 

لقول  نمصداق   التقرب إلى الله تعنلى بنلنوافل بعد الفرائض -2

نلنوافل حتى أحبه , فإذا : )من يمزال عبدى يمتقرب إلى  ب صلى الله عليه وسلمالنبي 

ويمده التي  ,أحببته كنت ساعه الذي يمساع به , وبصره الذي يمبصر به

                                                 

 لقرنيا عنئض. د –بتصرف  023-026على بوابة الوحي ص (0)
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أعطيته , وإ   ييمبطش بهن , ورجله التي يماشى بهن , وإ  سألن

 (0) لأعيذن ه( استعنذني

دوام ذكره سبحننه على كل حنل؛ بنللسن  والقلب والعال  -7

 .ه من الذكروالحنل, فنصيبُه من الاحبة على قدر نصيب

والتهنب  إيمثنر محنبِّه على محنبك عند غلَبنت الهوى -1

عل من يمحبه الله, ولو كننت ف :وعلامة هذا الإيمثنر شيئن  ,الشهوات 

 .تحبه كترك من يمكرهه الله, ولو كننت نفسو , تكرهه كنفس

مطنلعة القلب لأسانئه وصفنته, ومشنهدتهن ومعرفتهن,  -5

الاعرفة ومينديمنهن؛ فان عرَف الله وتقلب القلب في ريمنض هذه 

 .بأسانئه وصفنته وأفعنله, أحبَّه لا محنلة

, ونعِاه البنطنة والظنهرة؛ فهي وآلائه مشنهدة بره وإحسننه -6

 .داعيةٌ إلى محبته

 .انكسنر القلب بكُليَّتهِ بين يمدي الله تعنلى-3

, الخلوة به تعنلى وقت النُّزول الإلهي لاننجنته وتلاوة كلامه-4

والوقوف بنلقلب, والتأدب بأدب العبوديمة بين يمديمه سبحننه, ثم ختم 

 .ذلك بنلاستغفنر والتوبة

مجنلسة الاحبِّين الصندقين, والتقنط أطنيمب ثارات  -7

كلامهم, كان تنتقي أطنيمب الثار, ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحةُ 

ا لحنلك  .ومنفعة لغيرك ,الكلام, وعلات أ  فيه مزيمد 

                                                 

 (6512)رواه البخنري (0)
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- جل وعلا -عدة كل سبب يمحُول بين القلب وبين اللهمبن -01

  (0) فضول الابنح( -الاعنصي  -)البدع  ويمشال

 أخي في الله ..

وجل ؟ هل شعرت بأثر ذلك في  الله عز تذوقت حلاوة محبةهل 

 قلبك وجوارحك؟ .

 لفنض قلبك بتعظيم الله تعنلى وخشيته ,  لو أحببت الله ..

 سواه . التعلق بأحدِ ولطهرته من ,وإجلاله وهيبته 

 ولم  ,م تأسرك شهوة أو تتحكم فيك نزوة.. ل لو أحببت الله

 . أو تكبلك خطيئة تقيدك معصية

 لظهرت آثنر هذه الاحبة على الجوارح من  لو أحببت الله ..

الجد  في طنعته , والنشنط لخدمته , والحرص على مرضنته والشوق 

 يره .إلى لقنئه والأنس بذكره , والاستيحنش من غ

 لفنضت من قلبك قبل أ  تفيض من عينيك  لو أحببت الله ..

دمعة فغسلت أوضنر من علق به من الهوى , وأشرقت بهن أنوار 

                                                 

بتصرف  725 -721الاهذب من مدارج السنلكين للإمنم ابن القيم ص  (0)

  بسيط
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القرب والرضن , ثم  فنضت من عينيك لتغسل عنهان غبنر الذنوب 

 والأوزار.

 ولسنرعت بعد معصيته , .. لتلذذت باننجنتهلو أحببت الله

ولرضيت بقضنئه  ,تلاوة وتدبر كتنبه ةلذولتذوقت  ,استرضنئه ىإل

 بلائه. ىولصبرت عل

 هل تدري لانذا لم يمتذوق قلبك حلاوة محبته ؟!

نغانس في والا,لأ  قلبك مشغول بنلشهوات واقتننص اللذات 

والنظر إلي  ,القنواتمطنردة و ,الأفلام والاسلسلاتمشنهدة 

 والسهر مع الابنريمنت . الاحرمنت

دت قلبك ب .. ويمحك  نلاعنصي والسيئنت ثم تطاع في تذوق سو 

 هذه النفحنت .. هيهنت هيهنت. 

معصيته عنكف لا نصيب  ىلان يمدعي حب الله وهو عل واعجباً

لى حدوده واقف .. ويمحك .. هذا حب عمولاه ولا هو  له في طنعة

 زائف, وشوق تنلف .
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 حتى لا تذبل زهرة الشكر

شكر هو إلف حرم العبد من تذوق حلاوة ال)من أكثر من يمُ 

عليه الانضية  (تعنلى)عتيندهن, فينسى العبد نعم الله االنعم و

والحنضرة, بل يمصل النسين  بنلعبد إلى حد أنه قد يمتوهم أ  

غدقت عليه, تلك النعم مستحقة له ليس لشيء إلا لأنهن أُ 

 (تعنلى)أ  كل نعاة ننلهن فهي من محض فضل الله ننسياً 

به, وعفوه عن  (تعنلى)الله  عليه, ولا يمستحقهن لولا رحاة

 ظلاه وعصيننه(
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 وإ  تعدوا نعاة الله لا تحصوهن: 

 يعنطفة الحب ويمؤد يإ  الإحسنس الدائم بنعم الله وفضله يمنا

ة إلى الساو إلى مقنم الشكر, فنلاؤمن لا تذهله نشوة الفرح بنعا

ن حسنة بل يمتذكر أ  من أصنبه م ,يمننلهن عن معرفة الفضل لاسديمهن

ن فضل ربه وإنان هو م,  لا لاستحقنق بعلم أو حول أو قوة ,فان الله

فإذا من كالت في نفسه هذه الاعرفة وشكر الله  ,ليبلوه أيمشكر أم يمكفر 

  ,أهلهالله بان هو  ىعل السننه ثننء   ىبقلبه لم يملبث هذا أ  يمفيض عل

الوجه  ىعللحق الله عليه في تلك النعاة  اثم يمفيض علي جوارحه أداء  

وهننلك يمصدقه الله وعده الذي وعد به الشنكريمن من  ,الذي يمرضيه

ومن الاثوبة ,( 3 )إبراهيم ﴾لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَأزَِيمدَنَّكُمْ ﴿الازيمد في الدنين

نكرِِيمنَ ﴿الآخرة  في  (015 )آل عارا  ﴾وَسَنجَْزِي الشَّ

سد إ  آفة الإنسن  أنه لا يمعرف قياة النعم إلا عند فقدهن, إ  

وإ  أغلق عينك الرمد عرفت قياة  أنفك الزكنم عرفت قياة الشم ,

قدمك  البصر , وإ  دهاك الخوف عرفت قياة الأمن , وإ  لويمت

 فلم تقدر أ  تاشي عرفت قياة الاشي .

 حقيقة الشكر : 

ظهور أثر  (: -رحاه الله-ابن القيم  الإمنم كان عرفه -الشكر

 ,ومحبة   اوعلى قلبه شهود   , نتراف  واع نعاة الله على لسن  عبده ثننء  

 . وطنعة   اوعلى جوارحه انقيند  



 ـ 118 -
 

 والشكر مبني على خاس قواعد لا يمكو  الشكر تنماً إلا بهن :

 القنعدة الأولى : خضوع الشنكر للاشكور.

 القنعدة الثننية : حبه له.

 القنعدة الثنلثة : اعترافه بنعاته .

 القنعدة الرابعة : ثننؤه عليه بهن .

  (0) لقنعدة الخنمسة : أ  لا يمستعال نعاه فيان يمكره(ا

إ  معرفة مصدر النعاة شكر, والثننء عليهن شكر, وتوجيههن في 

الطنعة شكر, ومشنهدة الان ة بهن شكر, وحفظ حرمنت الانعم شكر, 

وامتلاء القلب باحبته شكر, ولهج اللسن  بذكره شكر, والتسبيا 

 بحاده شكر.

 قدر مقنم الشكر وأنه من أجلَّ  (إبليس)ولان عرف عدو الله 

 :الاقنمنت وأعلاهن جعل غنيمته أ  يمسعى في صرف الننس عنه فقنل

ئلِهِِمْ ثُمَّ لآتيِنََّهُم مِّن بيَنِْ أَيْمدِيمهِمْ وَمنِْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْماَننهِِمْ وَعَن شَاَا﴿ 

 (03)الأعراف  ﴾وَلَا تَجِدُ أَكْثرََهُمْ شَنكرِِيمنَ 

 

 

                                                 

 276الاهذب من مدارج السنلكين ص  (0)

https://www.alukah.net/library/0/41199/
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 :الشكر دليل العبوديمة 

إ  الشكر دليل واضا على ثبوت عبوديمة العبد لربه وقينمه بهن 

وَاشْكُرُوا للَِّهِ إِْ  ﴿ مصداقاً لقول الله عز وجل: على الوجه الاطلوب

 (032)البقرة  ﴾كُنتْمُْ إيِمَّنهُ تَعْبدُُو َ 

بقلبه ولسننه وجوارحه وأتى بان يمكال  (تعنلى)ن شكر الله فا

ومن أخل بوظيفة الشكر فقد  ,فقد عبد ربه وأتى بان أُمر به  ؛ذلك

لأ   ؛فنته من تحقيق العبوديمة لرب العنلاين بقدر من فنته من الشكر

 الشكر هو مظهر العبندة الحقة.

ن يمعبده فلن يمشكر قلب لله حق شكره حتى يمعبده حق عبندته , ول

 .حتى يمكو  قد شكره على كل نعاة أنعاهن عليه 

)فنلشكر شعور يمفيض به القلب عندمن يمذكر الإنسن  نعم 

تتوارد إليه, ولا يماكن لهذا الشعور أ   -سبحننه وتعنلى -الخنلق

, -سبحننه وتعنلى-يمفيضَ به القلب إلا إذا غُرس في تربة العبوديمة لله 

ه لله يمشعر الإنسن  بعبوديمته ومالوكي , -سبحننه وتعنلى-ته وبنلي ذُلِّ

وعندئذ إذا تواردت إليه نعم الله عز وجل, غُرست هذه الاشنعر في 

سبحننه -تربة عبوديمته لله, ومن ثَم ازدهرت هذه العبوديمة بنلشكر لله 

سلوكاً وسيرا  إلى الله سبحننه وتعنلى عن طريمق تنفيذ  -وتعنلى

الننس الذيمن غنبت مشنعر أوامره, والانتهنء عن نواهيه.. لكن 

العبوديمة لله عز وجل عن قلوبهم هيهنت أ  يمشعروا بهذا الاعنى الذي 
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يمبعث النشوة في الرأس وفي النفس, إ  شكروا فبكلانت تقليديمة 

 (0) تدور بهن الألسن, والقلب تنئه عنهن, والعقل محجوب عنهن(

 قدوتنن في الشكر: صلى الله عليه وسلم لرسولا 

ا لله ر فهـو إمـنم الشـنكريمن,  صلى الله عليه وسلمسـول الله إ  أعظــم النـنس شكــر 

وسيد العنبديمن, لقد امتزج الشكر بأنفنسه, وسـنر في عروقـه, ورسـ  

ــة الشــكر, وارتــدى بــرداء الثنــنء, ونطــق لســننه  في وجدانــه, لــبس حل 

ــيم الشــكر ــرجم شــكره لله ,بتران ــنء, وت ــأريمج الثن ــت جوارحــه ب وعبق

تفطـرت قـدمنه بأعانل زاكية, وأفعنلٍ رائعة, وأقوال ذائعة, قنم حتـى 

فقيل له في ذلك: لانذا تفعل هذا وقد غفر الله لك من تقـدم مـن ذنبـك 

يمزد على الإجنبة الشنفية, والعبنرة الكنفية: )أفـلا أكـو  , فلم ؟ومن تأخر

ا( ا شكور    (2) عبد 

 

                                                 

 د .محاد سعيد البوطي  –خطبة الشكر والعبوديمة لله  (0)

في قوله (, و2407(, ومسلم )0071جزء من حديمث أخرجه البخنري )(2)

ا للإنسن  باقنم العبوديمة, وأ   ا( إشنرة للسنمع وتذكير  ا شكور  )أفلا أكو  عبد 

 عبوديمته لله وتذلله لاولاه وانطراحه لخنلقه.الارء مهان بلي فإ  قياته ومنزلته في 



 ـ 131 -
 

  وإ  كن  من خشن الخبز وجنف  -إذا تننول طعنمه

د لله حادا  الحايمتننوله تننول الراضي الشنكر, ويمقول ) -الشعير

 (0) (كثيرا  طيباً مبنركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنن

   اللَّهُمَّ لَكَ ة أو نحو ذلك قنل: )ن أو عانم  وإذا اكتسى ثوب

الْحَاْدُ , أَنْتَ كَسَوْتَنيِهِ  أَسْأَلُكَ منِْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَن صُنعَِ لَهُ , وَأَعُوذُ 

هِ وَ   (2)(شَرِّ مَن صُنعَِ لَهُ بكَِ منِْ شَرِّ

 الحاد لله الذي أحيننن بعد من  :وإذا استيقظ من نومه قنل(

  (7)أمنتنن وإليه النشور(

  :ه قنل الحاد لله الذي بنعاته تتم )وكن  إذا أتنه الأمر يمسر 

  (1) (الحاد لله على كل حنل وإذا أتنه أمر يمكرهه قنل :, الصنلحنت

                                                 

 (غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنن) :وقوله.( 5154) البخنري (0)

نحاده سبحننه حنل كونه هو الكنفي لعبنده, ولا يمكفيه  )غير مكفي( = أييمعني :

حنل  ونحاده سبحننه (= أيولا مودع) ,أحد من خلقه ؛لأنه لا يمحتنج  إلى أحد

ن إليه كونه  ( =ولا مستغنى عنه) ,غير متروك,أي لا يمتركه منن أحد لحنجتنن جايع 

  .,فكل خلقه محتنجو  إليه ستغني عنهأ  الله تعنلى لا يمُ 

 ( وصححه الألبنني1127رواه أبو داود ) (2)

   (6702)صحيا البخنري (7)
 (1611( وانظر صحيا الجنمع)7417أخرجه أخرجه ابن منجه ) (1)

https://app.turath.io/book/1681?hadith=6312
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 ( :اللهم من أصبا بي من نعاة وإذا استقبل وجه الصبنح قنل

أو بأحد من خلقك فانك وحدك لا شريمك لك .. فلك الحاد ولك 

  مثل من قنل في الصبنح. :وإذا أظله الاسنء قنل..  (0)الشكر(

كلاة تختصر كلانت الثننء والشكر, والتعظيم  "الحاد الله "إ 

والصبر, فان أحسنهن وهي تخرج من قلب صنبر, أو لسن  ذاكر, أو 

 شنكر, ومن أجالهن أ  تكو  حقيقة قلبية لا جالة لسننية فحسبعبد 

 فأصدق الحاد من نطق به القلب قبل أ  يمفوه به اللسن . ؛

عبنرة تحال في حروفهن الاضيئة إشراق النفس "الحاد لله"و

, الذي أعطى فأجزل, ورزق (سبحننه)وامتلاءهن بشكر الانعم 

ل  .وتفضَّ

لصفنت كانله,  (تعنلى)الله الثننء على  : إ  حاد الله يمعني

ونعوت جلاله, وآيمنت جانله, والثننء عليه لإحسننه لعبده, وجايل 

 .تبنرك وتعنلى -فعنله به, مع حبه وتعظياه

سنبغة في هذه  فين أيمهن الغنفل..هل تأملت كم لله عليك من نعاة

والقوى التي فيك وأنت لا تلتفت إليهن ولا  الأعضنء والجوارح

 ؟  هنتشكر الله علي

  إعراضك..ى جحودك وا علصر  عن النعم.. يمن مُ  يمن غنفلا  

                                                 

 (5137 (سنن أبي داوود (0)

https://app.turath.io/book/1726?hadith=5073
https://app.turath.io/book/1726?hadith=5073
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رشدك  ىتعود إل ىفي شهواتك ورذائل أعانلك.. مت نيمن منغاس  

 بنلحاد يمنطق لسننك؟  ىوصوابك؟مت

واشكره  ,تفكر في نعم الله الجليلة وفي أعطينته الجزيملة ويمحك ..

تكو  من  أ  هذه النعم بقلبك ولسننك وجوارحك عسنك ىعل

كُورُ ﴿ الشنكريمن  ( 07 )سبأ ﴾وَقَليِلٌ منِْ عِبنَديَِ الشَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ 134 -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ 135 -
 

 

 اقتلع شجرة اليأس

)اليأس مرض فتنك وجرثومة قنتلة إذا أصنب قلب 

مؤمن أحرق مهجته وأطفأ نوره وشتت أمره, وإذا تسرب 

 (0) إلى فؤاد امرئ حطاه وأذهب بريمقه وسنقه إلى حتفه(

 ديمن السنمرائيد. حسنم ال

 

 

 

 

 

 

                                                 

 شبكة الألوكة –من مقنل مدرسة الأمل  (0)
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 لانذا اليأس؟ 

ــنة وصــعوبنتهن ــدمن يمواجــه ضــغوطنت الحي ــنس عن ــر مــن الن  ,كثي

ــد هاومهــن وآلامهــن  ؛عــن تحاــل شــدائدهن وأزمنتهــن ويمعجــز, ويمكنب

فيقبـع في ظلاــنت  ,ه فيسـد عليـه مننفـذ النـوريمتسـرب اليـأس إلـى قلبـ

تحقيـق إنجـنز  العجز والوهن. يمتجلى ذلك بوضوح عند الإخفنق في

عنـد تكـنثف سـحب  أو ,ن كن  يمعقد عليه الآمـنل العريمضـةأو نجنح م

 ,وتأخر الفرج واليسر ,واشتداد الاحن والكربنت ,الهاوم والأحزا 

 ,في مهنوي الشهوات أو عند الانغانس في أوحنل الذنوب والانزلاق

ولعل السبب الـرئيس في ذلـك فيضعف أمله في إمكننية العودة والاتنب. 

  ليأس هو ضعف الاننعة الإيماننية أو فقدانهن .ا

نظرة الإنسن  للحيـنة سـوداء تصبا  ففي غينب الإيمان  أو ضعفه

ـن وبلايمـن. ف قنتاة ا وأمراض  هـو لا تعـدو كونَهـن أحزان ـن ومصـنئبَ وفقـر 

ويمتقلــب بــين  ,ويمترصــد الفنجعــة ,ويمتوقــع البلــوى ,يمنتظــر الاصــيبة 

زانة اللحظـة الحنضـرة لا يمـرى يمعيش في زن,و أشواك القلق والحرمن 

فتشتعل في قلبه نيرا  اليأس تلـتهم إيماننـه  ,انفكنك عنهنأبعد منهن ولا 

 . الكسلالعجز وا حتى يمستولي عليه الهم والحز  وا رويمد  رويمد  
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 : الإيمان  يمولد الأمل 

, ا واستبشـــنر   وأكثـــرهم تفـــنؤلا  أوســـع النـــنس أمـــلا  إ  الاـــؤمن 

الاعتقـند  :م والضـجر, إذ الإيماـن  معنـنهوأبعدهم عن التشنؤم والتـبر

ر هذا الكو  لا يمخفى عليهن شيء, ولا تعجز عن شيء, دبَّ بقوة علين تُ 

ــرم غيــر  ــة, وك ــر متننهي ــة غي ــر محصــورة, ورحا ــوة غي ــند بق الاعتق

قوي قندر عزيمز قنهر.. إذا اتجه إليه الاسلم فقد محدود,الاعتقند بإله 

أمـن كـل قـوة الوجـود, وقـد  في هـذا الوحيـدة اتجه إلـى القـوة الحقـة

 ن . أويمخنف شيئ   اأحد   شىولم يمعد يمخ زائفة واطاأ  واستراح

يمـداول الأيمـنم   أفعنله سـديمدة, وصـنعه مـتقنوهو إله مدبر حكيم 

ــ بــين النــنس , ن, ومــن بعــد الضــعف قــوة  فيبــدل مــن بعــد الخــوف أمن 

  . , ومع كل عسر يمسرا  نن, ومن كل هم مخرج  ويمجعل من كل ضيق فرج  

 يمجيب الاضطر ,غنفر الذنب وقنبل التوب ,إله رحيم ودود ووه

 ,سـنلم غـننم ,ن آنـسفنلاسـلم في كنفـه آمـ ,السوء  ويمكشف إذا دعنه

ضـي الاـؤمن مـع يما وهكـذا ,تـنب مغفور له متى إذا ضعف ,مرحوم

ومـن  ,ومن يمطائن روحه ,قلبه فيجد في كل صفة من يمؤنس ,صفنت ربه

 والانعـة ف والرحاـة والعـزةيمضـان معـه الحانيمـة والوقنيمـة والعطـ

  .والسلام والاستقرار
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 ,نس من صلته بربهوفي أُ  ,الاؤمن لفي روح من ظلال إيماننه  إ 

 وهو في مضنيمق الشدة ومخننق ثقته باولاه من وفي طاأنينة

  الكروب.. فهل يمصيبه بعد ذلك يمأس أو قنوط ؟!

 م الكفر:أواليأس تو 

 -إ  مسه الشر -ان حين يمضعف في قلبه شعنع الإيم -إ  الارء 

 ,فرج فقد الأمل والرجنء وظن أ  لا مخرج له ولا -مجرد مس

ويمئس من رحاة الله  ,ت به الأسبنب وضنق صدره وكبر هاهوتقطع

رُّ ﴿وقنط من رعنيمته  هُ الشَّ نسَْنُ  منِْ دُعَنءِ الْخَيرِْ وَإِْ  مَسَّ
لَا يَمسْأَمُ الْإِ

رهن حسب لأنه يمقيس  ؛(17)فصلت ﴾فَيئَوُسٌ قَنوُطٌ  الأمور ويمقد 

مجريمنتهن بنلنسبة له, وحسب الأسبنب التي بين يمديمه منهن, غير ننظر 

أمن الاؤمن الذي  ,الأمور باشيئته  إلى قدرة الل ه, وإلى تعلق مصنئر

يمعار الإيمان  بنلل ه قلبه, فإنه يمتقب ل فى رضى واستسلام كل  من يمقع له 

ر صنبر, مترقب م ,من خير أو شر واقع رحاة ربه من فهو مع الض 

قريمب, لا يمبيت فى كل شدة إلا مع أمل فى رحاة من ربه تكشف هذا 

  . الضر  الذي نزل به

كلانت عندمن ساع  (عليه السلام)ولعل في موقف يمعقوب 

العتب واللوم والتقريمع من أبننئه كلان جرى ذكر يموسف على 

 تَفْتأَُ تَذْكُرُ يُموسُفَ حَتَّ ﴿لسننه:
ِ
ن أَوْ تَكُوَ  منَِ ى تَ قَنلُوا تَنلله  كُوَ  حَرَض 

الاوصول فرد عليهم بلهجة الاؤمن الواثق  ,(45 )يموسف ﴾الْهَنلكِيِنَ 

 مَن لَا تَعْلَاُو َ ﴿: بربه
ِ
 وَأَعْلَمُ منَِ الله

ِ
 ﴾قَنلَ إنَِّاَن أَشْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلَِى الله
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ك ليبحثوا عن نن وهننبل ودعن أبننءه إلى أ  يمنطلقوا ه , (46)يموسف 

يَمن ﴿ وألا يمدخل عليهم شىء من اليأس من روح الل ه ,يموسف وأخيه 

 إنَِّهُ لَا 
ِ
سُوا منِْ يُموسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيئْسَُوا منِْ رَوْحِ الله َّ اذْهَبوُا فَتحََسَّ

بنَيِ

 إلِاَّ الْقَوْمُ الْكَنفرُِو َ 
ِ
 (43)يموسف  ﴾يَميْئسَُ منِْ رَوْحِ الله

قنعدة إيماننية هنمة وهي أ   (عليه السلام)رر يمعقوب وهكذا يمق

وتار على  ,مرسلة كنسيم الريما تلامس كل بشرةحاة الله وخيره )ر

ولكن العيب في الإنسن   ,تنقطع تتوقف ولا تنتهي ولا كل أنف لا

العيب في الأنف  ,الذي يمغلق البنب دونهن ويمأبى التعرض لنفحنتهن

العيب في الوقر على ,  يمتذوق ولا يمشم يمتنفس ولا الازكوم الذي لا

 (0) الآذا  الصم والأكنة على القلوب العاي(

 : وفي قصة )يموسف عليه السلام( عبرة 

 رغم اشـتداد ظلاـنت الألـم. وقصة يموسف كلهن هي قصة الأمل

ا مــن حســد تتنبعــت وتلاحقــت بــدء   (عليــه الســلام)فاحنــة يموســف 

ثـم ذل الـرق  ,شـتهووح ثـم ظلاـة البئـر ,التـامر علـى القتـلوالأخوة 

ثـم هـوا   ,الاراودة والاتهنم بـنلعرض والشـرفثم محنة  ,والعبوديمة

 الوصـول جنء الفرج عبر رؤيمن بسيطة كننت بوابـة ثم , السجن والقيد

 لالك والتاكين .ا إلى

                                                 

  د. محاد عنطف السقن - 732يموسف أيمهن الصديمق ص (0)
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إذا اقتحات ) تحال رسنلة لكل مبتلى مضاونهن :هذه القصة إ  

حسن الظن بنلله  ذكرفتلتعصف ببنين  الإيمان ؛  ؛جحنفل اليأس قلبك

ليغــرسْ فســنئلَ الأمــل في داخلــك, وروح العــزم  ؛ورجــنء رحاتــه

ــبلاء شــعنع الرجــنء يماــلأ  ــذة ال ــك , فــترى مــن ننف ــنبرة في حينت والاث

كان أنهن تحال بشرى لكل مكـروب  , (روحك ويمقتل جراثيم اليأس

بول بعد طول البلاء , وتنطفىء شاعة الأمل فحواهن : )قد يمعتريمك الذُّ

ب الضــينء , وتظــن  أنَّــك لــن تقــفِ مــن جديمــد ,ثــم يُمســعدك الله ويمــذه

ويمعطيك من تريمد , كأنك لم تحزْ  بنلأمس , وتقف كأن ـك لـم تسـقطْ 

من اليأس , وتُضيء كأنك لم تنطفِئْ من البـأس , فقـط أحسِـنْ الظـن  

  (0) (بربك الوهنب , تأتك البشنرات , ومعهن من لذ وطنب

 وهبت على قلبـي ريمـا القنـوط أسكلان أصنبني زكنم اليهكذا و

ونسـيم السـكينة  فأجد برد اليقين يمغاـرني الرائعة؛قصة ال هذه أتصفا

وجـل  واليقـين بلطـف الله عـز ,وحسن الظـن بربـي يمقـويمني  ,يمالؤني 

حتى في  -والثقة بحكاة الله تانحني الأمل والتفنؤل ,ني ويمثبتنييمسلي

 . أحلك اللحظنت

 

 

                                                 

 د. عنيمض الاطيري - 26 معنن ص إ  الله (0)
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  ُطفىء شاعة الأمل :لا ت 

  ضــنقت عليــك الســبل , وبــنرت الحيــل, وتقطعــت الحبــنل, إذا

فَـإِ َّ ﴿علم أ  الفرج قريمب, وأ  اليسـر حنصـلنوضنق الحنل ف

ا ) ا )5مَعَ الْعُسْرِ يُمسْر   )الشرح( ﴾ (6( إِ َّ مَعَ الْعُسْرِ يُمسْر 

 ثلاثة أمور حين يمتسلل اليأس إلى قلبك لينفث ساومه.. فتذكر: 

ع شيئاً سوى مزيمد مـن الآلام اليأس لا يمقدم حلولا  ولا يمصن -0

الســلبية عــن نفســك  ماــن يمســهم في تضــخيم الصــورة , والاصــنعب

 وظروفك وأحوالك .

اليــأس ســم بطــيء لــروح الإنســن , وإعصــنر مــدمر لنشــنط  -2

ويموهي في الجسـد دواعـي  ,يمحطم في النفس بواعث العال , الإنسن 

ويمقتـل يمقعد بنلهام عن العال, ويمشتت القلب بنلقلق والألم,  ,القوة

  .فيه روح الأمل

والتـي  ,والأزمنت التي مررت بهـن مـن قبـللحظنت الشدائد  -7

ــم بفضــل الله )اللطيــف(  ,ظننــت لحظتهــن أنهــن ســتدوم ولــن تــزول ث

والضـيق إلـى سـعة,  ,والعسـر إلـى يمسـر ,تحولت الاحنـة إلـى منحـة

اليـأس في حينتـك بـت لحظـنت ثم تذكر أنـك جرَّ  ..والشدة إلى فرج 

 ,بنلهاوم والأحزا  ودمـوع الأجفـن  رجعت منهن إلا فهل,قبل ذلك 

 ,وسعندة الشيطن  ,وغضب الرحان ,ووهن النفس وضعف الإيمان 

 ؟! والوقوع في بئر الحرمن  ,وفقدا  السكينة
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  فهـو  وطـنل انتظـنر اليسـر؛ فإيمـنك و)الاسـتعجنل(الفـرج إذا تـأخر

تـي الثغرة العظياة التي تجرك إلى مستنقع اليأس والإحبـنط , وال

  !يمستغلهن الشيطن  ليوهاك بأ  ربك عز وجـل قـد تخلـى عنـك

ــى حاــى  ــو  إل ــم أ  الرك ــو َ ﴿واعل ــتُمْ لا تَعلَاُ ــمُ وَأن  ﴾وَالُله يَمعلَ

فَعَسَى أَْ  تَكْرَهُوا شَيْئ ن وَيَمجْعَلَ ﴿أنوار(, والاعتصنم ب206)البقرة 

ا ا كَثيِر  تَدْرِي لَعَلَّ لا ﴿ بشنئر (, وترقب072لنسنء )ا ﴾الُله فيِهِ خَيْر 

(؛ يمفتا لك أبواب الأمل , 0)الطلاق  ﴾الَله يُمحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أمرا  

ويمقودك إلى واحة السـكينة , ويمبعـث لقلبـك الاضـطرب رسـنئل 

 . طاأنة تعزز يمقينه وتثبت إيماننه وتبدد هواجسه
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 حدائق الأقدار

 ,يمفتا لك في كل ظلاة شعنع ضينء لأنه ؛)الإيمان  بنلقدر حينة 

يمض من وهاه ولولا الرجنء لانت الار ,وفي كل عسرة بنب رجنء

لحرب من خوفه قبل أ  ولقُتل الجندي في ا ,قبل أ  يمايته الارض

لو تُركت الأمور ولولا الرجنء من كننت الحينة. و ,يمقتله عدوه

واء لان استطعت أ  تتنفس اله وقوانين الاندة,لاحتانلات العقل 

ولا ركبت سينرة أو تشرب الانء خشية أ  تكو  فيه جرثومة داء, 

 (0) ولان اطاأننت على منل لأنه قد يمسرق( ,لاحتانل أ  تصطدم

  الشي  علي الطنطنوي رحاه الله()

 

 

                                                 

 بتصرف 026-025صور وخواطر ص  (0)   
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 : أهاية الإيمان  بنلقدر 

فكم )إ  الحينة الدنيويمة مشوبة بنلابتلاءات, مليئة بنلانغصنت 

ر خنطرَه, يمقنسي  الإنسنُ  في هذه الحينة من يُمضيِّق عليه عيشَه, ويمكدِّ

ع آلامَ السقم, ويمذوق أوجنع  ويموحش أُنسَه, ويمؤلم نفسه, وكم يمتجرَّ

الألم, وكم يُمفجع بفقد حبيب, ورحيلِ صديمق أو قريمب, وكم تاتد إليه 

يمدُ الظلم والجور, ويُمسلَب بعضَ حقوقه, ومصنلحه الاشروعة, , وكم 

الاخنوف, وتقلق سكينتَه هاومُ آتِ الزمن , وكم تحول الحوائل تفزعه 

دو  بلو  آمنله, وطاوحنته, ورغنئبه, ومطنلبه, وكم يمتانى ويمرجو, ولا 

 .تتحقق كل أمننيه, وجايعُ رجنئه

وبين شدة معنننة وقوع الآلام, وشدة امتننع تحقق الآمنل يمأتي 

ظليل برْدَ الإيمان  بنلقدر ليجد الاؤمن الاوقن تحت ظله ال

الاطائنن , وراحة البنل, وخفة البلاء, والتفنؤلَ باجيء النعانء. 

فعنده إيمان  جنزم بأ  الله تعنلى هو خنلق الحينة ومدبُّرهن, وأنه لن 

 (0)يمخرج شيء عن تقديمره وتدبيره, وعلاه وحكاته(

 

 

                                                 

 – (  بتصرف071النور السنئر في خطب الاننبر )الاجاوعة الخنمسة ص  (0)

 لعواضيا الله عبد الشي 
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 : مفهوم القدر  

 قبةمرت .. مخوفة رهيبة هنئلة, حقيقة الإنسن  حس في إ  )القدر

 ..الحينة وتصرف الكو  تدبر التي بنلقوة تتصل أنهن ذلك ! ومتقنة

 وتأخذ حزِْ ,وتُ  فْرِحوتُ  شقي,وتُ  سعدوتانع, وتُ  تانا التي القوة

بوتُ  عطي,وتُ   وتأخذ وتهب الحينة غدق,وتُ  حرِموتُ  رضِي,وتُ  عذِّ

 عن الاحجوب بنلغيب اجهول..لبن ذاته الوقت في وتتصل!  الحينة

 تقع وقد تقع, أ  قبل سرهن عن تفصا لا! بنلكتان  تلفعوت الأبصنر

 يمشعر جرم لا رهيب.. هنئل شيء !مغلفة بنلأسرار ذلك مع وهي

 (0) (!والانحسنر بنلضالة إزاءه الإنسن 

 فان هو القدر ؟ 

زاف ن, ولا يمقع شيء القدر معننه: )أ َّ هذا الكو  ومن فيه لا يمسير جُ 

 الأزل في -سـبحننه –. وإناـن علـم الله فيه اعتبنط ن, بغيـر علـم وتـدبير 

 ومكننهن زمننهن قدر ,عليه تكو  من على وقدرهن ,وقوعهن قبل الأشينء

هن. وسجل ذلـك وأحوال ,وخصنئصهن وصفنتهن  ,شكلهن و ومقدارهن

فكلُّ شيءٍ  ,لم يمفرط فيه من شيء ,وإمنم مبين ,كله في كتنب مسطور 

ره قبـل أ   في هذا الكو  بتقـديمرٍ مـن الله, عَلاَِـهُ  الله قبـل أ  يمقـع, وقـدَّ

يمقــع, ويمعلاــه بعــد أ  يمقــع, ولا يمخفــى عليــه شــيءٌ في الأرض ولا في 
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ءٍ خَ }.السانء
ْ
ءٍ عِنْـدَهُ }[,17]القار: {لَقْنَنهُ بقَِدَرٍ إنَِّن كُلَّ شَي ْ

 وَكُـلُّ شَـي

رَهُ تَقْدِيمر}[, 4]الرعد: { باِِقْدَارٍ  ءٍ فَقَدَّ ْ
 (0) [2ن :لفرقا]   {وَخَلَقَ كُلَّ شَي

ن يمسـير والإيمان  بنلقدر يُمرى الإنسن  أ  كل شيء في الوجـود إناـ

مندام يموقن أ  الله عـز وجـل  فإ  القلب ,وفق سنن ثنبتة وحكاة علين

فزعه الاسـتقبل ومـن فلن يمُ  ,وبيده النفع والضر ,نريمف الحينة بيده تص

منفعـة أو مصـلحة  ولـن يمصـنب عنـد فـوات ,ت ايمخبئه لـه مـن مفنجـ

 ولن يمجزع ويمنهنر في أوقنت الاحن والأزمنت .. ,والحسراتبنلألم 

من أعظاه من زاد يمانا الاؤمن الثقة في الله والتوكل عليه وحسن 

 الظن به حتى في أحلك اللحظنت !!

 

 :بين مشيئة الرب ومشيئة العبد 

 اعدله الاطلق أ  يمكو  الإنسن  حر  )قضت مشيئة الله الغنلبة و

ومن  ,فان أخذ بهن ثبت وأفلا ,نه محنيمدة وأ  تكو  قواني ,مختنرا  

فإ  الإنسن  قندر على اختينر من  مَّ ومن ثَ  ,صندمهن صُدم وتأرجا 

العلم  ,القوة أو الضعف,الخير أو الشر  أودع الله فيه من إمكنننت :

وفي ذات الوقت الإنسن  لم يمخرج عن  ,صحة أو السقمال ,أو الجهل

وهو الذي شنء أ   ,من خلق الله لأ  هذه الأقدار هي  ؛مشيئة الله 
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حتى تتم معركة ,وقضى بأ  يمكو  حرا  مختنرا   , يمكو  الإنسن  مريمدا  

فيستحق الجنة إ  استقنم وأطنع أو الننر إ  انحرف ,  الابتلاء

طة بنتنئجهن إلا في جعل الأسبنب مرتب (سبحننه)وعصى... كان أنه 

حقيقة أ  الأسبنب كرسنلة منه لخلقه حتى لا يمنسوا  ,حنلات معينة 

 (0)ففنعليتهن مستادة من مشيئة الله وقدرته وحكاته( , لا تعال بذاتهن

أ   -ا من واجبا عن تكليف, أو فرار  اعتذار   -لذلك )فلا يمجوز

إنان يمحلو الكلام عن  .تتحدث عن حول الله وطوله وقوته ومشيئته

لا عند ة النتنئج القضنء والقدر, وعن سلطن  الله الاطلق, عند مطنلع

ذلك أنك عند مبنشرتك للأسبنب تؤدى رسنلتك  ,مبنشرة الأسبنب

الاتنحة لك, والتي خلقت لهن. فإذا جنءت النتنئج كان تحب سررت 

على  بان أديمت, وحادت الله الذى أعن  ووفق, وقد كن  قديمرا  

التعويمق والانع .. وإذا تخلفت النتنئج عان قدرت لأسبنب خنرجه 

يئة الله, وسلات له من أراد, ولم تجزع استكنت لاش -عن طوقك

  (2) لهزيماة, أو حرمن (
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 : القدر والأسئلة الحنئرة 

ار الاؤلاة التي لا إننن في حينتنن الدنين قد نواجه الكثير من الأقد

 اختطف لانذاونتسنءل ), لهن اولا نالك تفسير   ,ندرك حكاتهن 

وحيدة  كننت يوالت ذنب, لهن ليس التي البريمئة الطفلة تلك الاوت

 الحينة؟ معنني كل إليهان بنلنسبة فيهن تتاثل بهن, الاتعلقين أبويمهن,

 لا لأسرته, الوحيد العنئل وهو الرجل ذلك الاوت اختطف ولانذا

 وأقربنء؟  وأطفنل زوجة من عديمد وهم غيره, لهم موئل

 لا الله, سبيل في تقنتل التي الاخلصة الاؤمنة الفئة انهزمت لانذا

 فيه يمنتفش للبنطل, الايدا  بهزيماتهن مرضنته, وتركت وىس تبتغي

  السلطن ؟ له ويمتاكن الأرض, في ويمعلو وحده,

 الأرض, في افسند   يمعيث مجرم بولد الصنلا الرجل هذا رزق لانذا

 والنسل؟ الحرث ويمهلك

 الزلزال ذلك ووقع الطنئرة هذه واحترقت السفينة هذه غرقت لانذا

 العنيف؟ الادمر

 يمرعنه؟ من له وليس الحندثة في أبواه منت وقد الطفل هذا شعن لانذا

 والشيخوخة, والعجز الارض ههدَّ  وقد حياً الشي  هذا يمظل لانذا

 بنلحينة ؟وألوف الااتلئ القاة نحو الصنعد الشنب ذلك ويماوت

  (0) التعجبنت( من وألوف الأسئلة من
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حكاة الله ب اليقينولا يمالك العبد الاؤمن أمنم هذه الأسئلة إلا 

والعلم بأ  من يمجري هو قدرُ الله  ,التي لا يمتطرق إليهن خطأ ولا عبث

الذي قد كُتب على الخلق قبل وجودهم, وليس من خينرٍ أمنم قضنء 

  .الله وقدره الحكيم إلا الرضن والتسليم

﴿مَن أَصَنبَ منِْ مُصِيبةٍَ فيِ الأرَْضِ وَلا فيِ أَنفُْسِكُمْ تعنلى: الله قنل 

 يَمسِيرٌ﴾إلِاَّ 
ِ
 .(22 الحديمد) فيِ كتِنَبٍ منِْ قَبلِْ أَْ  نبَرَْأَهَن إِ َّ ذَلكَِ عَلَى الله

من أجالَ حينة العبدِ, ومن أسعدَ عيشَه, ومن أقرَّ عينهَ حين يمعلَمُ 

علمَ اليقين أ  من أصنبَه لم يمكُن ليُخطئَِه, ومن أخطأَه لم يمكُن ليُصِيبَه, 

  يمجرِي بعلمِ الله وتقديمرِه, فحينهن يمنشرِحُ وأ  كل شيءٍ في هذا الكَو

لُه عليه  .صدرُه, وتسكُنُ نفسُه, ويمهدأُ بنلُه, وتعظُمُ ثقتُه بربِّه, ويمقوَى توكُّ

إ  الإيمانَ  بنلقضنءِ والقدَر هو النَّجنةُ والفلاحُ والسعندةُ التي 

نُ يمعلَمُ يمقين ن افتقَدَهن كثيرٌ منِ البنئِسِين الينئسِِين الحنئرِِيمن, بينان الاُؤم

ر الأحداثَ كلَّهن في  -سبحننه وتعنلى-لا يُمخنلجُِه شكٌّ أ  الله  قد قدَّ

هن, صغيرَهن وكبيرَهن, وعلاَِهن  سبحننه  -هذا الكَو  خيرَهن وشرَّ

بعلاِه الاُحيطِ الواسِع, على الإجانلِ والتفصيلِ قبل  -وتعنلى

الاحفُو  كلَّ شيءٍ كنئنٍِ, وُجودِهن, ثم أمرَ القلمَ أ  يمكتُبَ في اللَّوح 

  .وكلَّ حدَثٍ صنئرِ صغُر أم كبرُ

رضي الله )الثاينة لابن عبنسٍ  صلى الله عليه وسلموصية النبي ومن أجال 

: )واعلَم أ  الأمةَ لو اجتَاَعُوا على أ  يمنفعُوك بشيءٍ لم (عنهان

وك  يمنفَعُوك إلا بشيءٍ قد كتبَه الله لك, وعلى اجتَاَعُوا على أ  يمضُرُّ
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وك إلا بشيءٍ قد كتبَه الله عليك, رُفعَِت الأقلام, بشيءٍ لم يمضُ  رُّ

حُف   (0) (وجفَّت الصُّ

 : (2) الثانر اليننعة للإيمان  بنلقدر 

تعود على إيمان  العبد  (عقديمة)إيماننية  للإيمان  بنلقدر ثارات

تعود على  (أخلاقية)بنلزيمندة, وعلى عقيدته بنلثبنت, ومنهن ثارات 

ب النفس, وحسن الاعشر, ولين الاؤمن به بحسن الخلق, وطي

تعود على صنحبهن بنلراحة,  (نفسية)العريمكة, ومنهن ثارات 

 والطاأنينة والسكينة, وتُضفي عليه أمن ن, وهدوءَ بنل. 

لارتبنطهن ؛(الثارات النفسية)وسأركز في هذا الابحث على 

 -باوضوع الكتنب وهو تحقيق السعندة عبر الإيمان  :

 

 

 

 

                                                 

 (0121الألبنني )ت ( وصححه 2667( واللفظ له, وأحاد )2506أخرجه الترمذي ) (0)

الشي  محاد  –)الإيمان  بنلقضنء والقدر  :جاعت هذه الثانر من عدة كتب (2)

 (البنن د. فؤاد -لقرضنوي,حدائق الأقدارا -براهيم الحاد , الإيمان  بنلقدرإ
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 ة النفس :سكو  القلب وطاأنين 

إ  الاؤمن الاوقن بحكاة الله عز وجل في أقداره حينان تعصف 

به الشدائد, وتحيط به الاكنره, وتضيق عنه أبوابُ الفرج فإنه لا 

يميأس ولا يمجزع, بل يمعلم أنهن بقدر الله تعنلى, وأ  لله عز وجل فيهن 

ن, وغنيمنت حايدة في أسبنبهن, وفي آثنرهن, وأ  تلك البلايمن إلى  حكا 

نفس, سنكن القلب, مطائن ال لذا فهو زوال مهان اشتد حبلهن وطنل 

في احتانل الشر, ثم إ  وقع تحال ذلك  امرتنح البنل, لا يمفكر كثير  

مكروه بثبنت وصبر؛ إ  مرض لم يمضنعف مرضه بوهاه, وإ  نزل به 

قنبله بجأش رابط فخفف حدته؛ فان الحكاة ألا يمجاع الإنسن  على نفسه بين 

بل يمسعد من دامت أسبنب الحز  بعيدة  ,وقع الشر, والألم بحصول الشرالألم بت

 .عنه, فإذا حدثت قنبلهن بشجنعة واعتدال

 القننعة وعزة النفس:  

الاؤمن بنلقدر يمعلم أ  رزقه مكتوب , وأنه لن يماوت حتى 

ولا يمانعه حسد  ,, وأ  الرزق لا يمجلبه حرص حريمص يمستوفي رزقه

لوا إيمصنل الرزق له, أو منعه عنه فلن حنسد , وأ  الخلق مهان حنو

يمستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله, فينبعث بذلك إلى القننعة وعزة 

النفس, والإجانل في الطلب, وترك التكنلب على الدنين, والتحرر 

الاخلوقين , وقطع الطاع مان في أيمديمهم, والتوجه بنلقلب  قَّ من رِ 

 .نجنحه إلى رب العنلاين , وهذا أسنس فلاحه ورأس
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 :الرضن واليقين بنلعوض 

ويمتذوق آلام الصبر  ,م الإيمان  بنلقدرمن يمزال الاؤمن يمعتلي سُلَّ 

,  حتى يمتحول الاكروه إلى محبوب ,ى الأقدار التي تكرههن نفسهعل

 ويمستحيل الار إلى حلو.

 وَمَن يُمؤْمنِقَنلَ تَعَنلَى: 
ِ
صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِِْ  الله  يَمهْدِ  ﴿مَن أَصَنبَ منِ مُّ

ِ
بنِلله

ءٍ عَليِم﴾ قَلْبهَُ وَالُله بكُِلِّ 
ْ
رضي الُله )قَنلَ ابنُ عَبَّنسٍ  [ 00]التغنبن  شَي

: يَمهْدِ قَلْبَهُ للِْيَقِينِ فَيَعْلَمُ أَ َّ مَن أَصَنبَهُ لَمْ يَمكُنْ ليِخُْطئَِهُ, وَمَن (عنهان

جُلُ تُصِيبُهُ الاُصِيبَةُ أَخْطَأَهُ لَمْ يَمكُنْ ليُِصِيبَهُ, وَقَنلَ عَلْقَاَ  ةُ: )هُوَ الرَّ

 فَيَرضَى وَيُمسَلِّمُ( 
ِ
 (0)فَيَعلَمُ أَنَّهَن منِ عِندِ الله

 -: وعلامة الرضن أمرا 

 عدم الندم على الانضي والحسرة على فوات من يمحبه:  -0

ولا يمجتر  ,يمسلم نفسه فريمسة للانضي وأحداثه فنلعبد الاؤمن لا

 ,بشعنر  ليتني فعلت ولا يمعيش ,نتهولا يمتحسر على من ف ,آلامه

لذا فهو  , )قدر الله ومن شنء فعل( اًه دائابل شعنر ,وليتني تركت

يمجتهد فيان يمنفعه في الديمن والدنين, ويمسأل ربه نجنح مقصده, 

احرص على من يمنفعك : »صلى الله عليه وسلمويمستعينه على ذلك, كان قنل النبي 

أني فعلت كذا واستعن بنلله ولا تعجز, وإذا أصنبك شيء فلا تقل: لو 
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كن  كذا وكذا, ولكن قل: قدر الله ومن شنء فعل, فإ  لو تفتا عال 

 (0)« الشيطن 

 اليقين بأ  الخيرة فيان اختنره الله:  -2

 ,وأنه لا راد لقضنء الله,م الارء أ  الاقنديمر أمور مرسومة متى عل

وثبت  ,اطاأ  قلبه ,يمقضي شيئاً إلا لحكاة هو يمعلاهن وأ  الله لا

 ه من طلب تغيير الاقنديمر الننفذةوأراح نفس ,هدأ قلقهو, فؤاده

 ذنت بنفنذه الاقنديمر بقولأوداوى هواه الذي خنلفته الاقنديمر أو من ,

وَعَسَى أَ  تَكْرَهُواْ شَيئْ ن وَهُوَ خَيرٌْ لَّكُمْ وَعَسَى أَ  تُحِبُّواْ ﴿ لله تعنلى:ا

 ( 206 )البقرة ﴾أَنتْمُْ لَا تَعْلَاُو َ وَالُله يَمعْلَمُ وَ  شَيْئ ن وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ 

فإ  العبد إذا علم أ  الاكروه قد يمأتي بنلاحبوب والاحبوب قـد 

يمأتي بنلاكروه , لم يمأمن أ  توافيه الاضرة مـن جننـب الاسـرة , ولـم 

يميأس أ  تأتيه الاسرة من جننب الاضرة, لعدم علاه بنلعواقب, فـإ  

نفع للعبد من الامتثـنل لأوامـر الله, الله يمعلم منهن منلا يمعلاه العبد, وأ

 وإ  شق عليه ذلك في الابتداء, لأ  عواقبـه كلهـن خيـرات ومسـرات.

وسيرى الاؤمن بعد انقشنع غبنر الكرب عن آفنقـه أ  تـدبير الله خيـر 

مــن تــدبيره, وتقــديمر الله أحســن مــن تقــديمره, واختيــنر الله أفضــل مــن 

 . اختينره
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 ه الله: ومن أجال نصيحة ابنُ عَوٍ  رحا

كَ, وَأَبلَيُ   منِ عُسْرٍ وَيُمسْرٍ, فَإِ َّ ذَلكَِ أَقَلُّ لهَِاِّ
ِ
)ارْضَ بقَِضَنءِ الله

ضَن,  فيِاَن تَطلُبُ منِ أَمرِ آخِرَتكَِ, وَاعْلَمْ أَ َّ العَبدَ لَن يُمصِيبَ حَقِيقَةَ الرِّ

خَنءِ؛ حَتَّى يَمكُوَ  رِضَنهُ عِندَ الفَقرِ وَالبلََاءِ, كَرِضَنهُ عِندَ ا لغِنىَ وَالرَّ

ن  كَيفَ تَستَقضِي الَله فيِ أَمرِكَ, ثُمَّ تَسخَطُ إِْ  رَأَيمتَ قَضَنء  مُخَنلفِ 

قَ لَكَ لَكَنَ  فيِهِ هَلَاكُكَ,  لهَِوَاكَ؟! وَلَعَلَّ مَن هَوَيْمتَ منِ ذَلكَِ, لَو وُفِّ

ةِ عِلْ  اِكَ بنِلغَيبِ؟!إذَِا كُنتَ وَتَرضَى قَضَنءَهُ إذَِا وَافَقَ هَوَاكَ, وَذَلكَِ لقِِلَّ

ضَن(   (0) كَذَلكَِ, مَن أَنْصَفْتَ منِ نَفسِكَ, وَلَا أَصَبْتَ بَنبَ الرِّ

  : قوة الاحتانل ومحنربة اليأس 

ن, وأكثرهم بنلقدر حقاً هم أقوى الننس نفوس  الاؤمنو  

يموقن  الاؤمن عند ورود الاصنئب ؛ ذلك أ  ن, وأقلهم جزع  احتانلا  

الله له ننفذ لا محنلة, وأ  الخير فيان اختنره الله, وأ    من قدره أب

الخير كله بيد الله, هذا الإيمان  متى استقر في القلب واطاأنت به 

النفس, فإنه يمدفع صنحبه إلى الابتعند كل البعد عن الهم والضيق 

واليأس والقنوط . فنلذي لا يمؤمن بنلقدر يمصيبه اليأس, ويمدِبُّ إلى 

ذا أصيب ببلية ظن أنهن قنصاة ظهره, وإذا نزلت به روُعه القنوط؛ فإ

أمن الاؤمن بنلقدر فلا يمعرف  ,ة حسب أنهن ملازمة له لن تبنرحه ننزل

                                                 

 047/ 2صفة الصفوة لابن الجوزي ج (0)
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ا الفرج من ربه,  في جايع أحواله, منتظر  متفنئلا  اليأس, ولا تراه إلا 

فلا يمتسلل إليه  ر مع الصبر, وأ  مع العسر يمسرا  بأ  النص نعنلا  

فإ  اعتاند القلب على  ظلاة الاحن والشدائد ؛ اليأس مهان اشتدت

ومننبت الكسل, ويمشد ظهر  ولطفه يمستأصل جراثيم اليأس للهقدرة ا

 الأمل الذي يمانحه السكينة والطاأنينة في أحلك الأوقنت.

 الاعتدال حنل السراء والضراء: 

فنلإيمان  بنلقدر يمحال على الاعتدال في سنئر الأحوال؛ ذلك  

بتلى ذه الحينة الدنين يمتقلب في أحوال عديمدة؛ فقد يمُ أ  الإنسن  في ه

بتلى يمُ من الدنين, وقد يمنعم بنلصحة, وقد  ان وافر  بنلفقر, وقد يمننل نصيب  

بنلأمراض, وقد يمننل ولايمة  وشهرة  وبُعْدَ صيتٍ, وقد يمعقب ذلك 

, وخاولُ ذكرٍ    .عزلٌ, وذلٌّ

نِّطـه الاصـيبة؛  إ  من آمن بنلقدر حقيقة؛ لا تبطره النعاـة, ولا تُقَ 

لاسنرَّ والاحنبَّ بقبول لهن, وشكر لله عليهن, واستعننة بهن افهو يمتلقى 

اء ذلـك مـن الخيـرات  على أمور الديمن والـدنين, فيحصـل لـه مـن جـرَّ

ـــه مســـراته ويمتلقـــى الاكـــنره بنلرضـــن,  ,والبركـــنت مـــن تتضـــنعف ب

والاحتسنب, والتحال, والاقنومة لان يماكنه مقنومته, وتخفيـف مـن 

اكنه تخفيفُه, وبنلصبر الجايل لان لابد له منـه, فيحصـل لـه بسـبب يم

ذلك خيرات عظياة تضاحل معهن الاكـنره, وتحـل محلهـن الاسـنر 

 . والآمنل الطيبة
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 محطة النهنيمة

 ... أخي القنريء

ينحة ماتعة في ن عبر عشر نسانت في رحلة شيقة وسطُفنن سويم  

نسانت أنه ليس في وعلانن من خلال هذه ال ,ريمنض جنة الإيمان  

الدنين نعيم يمشبه نعيم الآخرة إلا نعيم معرفة الله والإيمان  به والأنس 

 بقربه وإخلاص العبندة له . 

نحتنج إلى  , تزول أثر هذه النفحنت بعد حين ولكن حتى لا

ن وتؤتي أكلهن كل حين كي يمستار مفعوله ؛تجديمدهن بصفة مستارة

وجل فهو  من كتنب الله عز وليس هننك أعظم ولا أفضل, بإذ  الله

 الاعين الذي لا يمنضب والزاد الذي لا يمنفد . 

ولكن لابد ونحن نقرأ القرآ  أ  نقرأه من أجل تثبيت هذه 

 وراء كل حدث الاعرفة في القلوب وتقويمة الصلة بنلله؛ فتجد يمد الله

 نء الله وصفنته حنضرة في كل موقفوتجد أسايمحدث في الحينة 

يموقع على أوتنر إحسننه في كل آيمة . )فنلقرآ  وتجد فضله وكرمه و

النفس البشريمة جايعهن, ويمدخل عليهن من مننفذهن كلهن, يموقع على 

أوتنر الخوف والحذر والرجنء والطاأنينة, وعلى أوتنر الاهنبة 

والجلال والأنس والود, وعلى أوتنر القهر والجبروت والرأفة 

والعطنء ويمخنطب عاة والرحاة, وعلى أوتنر النقاة والعذاب والن
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وجدا  الجانل بان في الكو  والنفس من ألوا  وأطينف كان يمخنطب 

  (0) وجدا  الاجهول بنلغيب ومن وراء الأستنر من قدر الله(

الإجــلال والحــب, والخشــية  وعنــدهن يماتلــىء القلــب باشــنعر

ــس والقــرب, وبنلحــذر واليقظــة,  والتقــوى, والرجــنء والثقــة, والأن

بوجــود الله  ســبحننه وحضــوره, بحيــث لا يمالــك  وبنلشــعور الــدائم

القلـب الاـؤمن أ  يمنسـى, أو أ  يمغفـل عــن ذلـك الوجـود وعـن هــذا 

 الحضور لحظة في أي وضع وفي أي حنل.

وعندهن تستشعر النفس كان هو الأمر في الواقع أ  لا ملجأ من 

الله إلا إليه, وأ  ليس مهرب منه ولا فوت, وأ  ليس سواه عو  ولا 

 الله ذات إلا – بذاته قنئم –  ليس هننك وجود لشيء سند, وأ

 الفننية. الخلائق جايع على القوامة سبحننه,

فليهنأ بذلك من  وهذه هي الحينة الحقيقية .. الحينة مع الله ..

ن ﴿ رُزق ذلك  وَبرَِحْاَتهِِ فَبذَِلكَِ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ ماَِّ
ِ
قُلْ بفَِضْلِ الله

 ( 54 )يمونس ﴾يَمجْاَعُو َ 

 ير الضعيف من نفحنت جنة الإيمان اللهم كان رزقت عبدك الفق

جنة  ىبوابة الوصول إل -بفضلك وكرمك –اجعل هذا الكتنب 

خرة حيث الخلود الدائم والنعيم الاقيم حيث يمنندي الرحان الآ

 ﴾و َ يَمن عِبنَدِ لَا خَوْفٌ عَلَيكُْمُ الْيوَْمَ وَلَا أَنتْمُْ تَحْزَنُ ﴿عبنده الاتقين 

 (64 )الزخرف

                                                 

 يد قطبس – 071-070مقومنت التصور الإسلامي ص  (0)
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اللهم إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك, ومن الأمل إلا فيك, ومن 

التسليم إلا لك, ومن التفويمض إلا إليك, ومن التوكل إلا عليك, 

ومن الذل إلا في  طلب إلا منك, ومن الرضن إلا عنك ومن ال

طنعتك, ومن الصبر إلا على بنبك, وأسألك أ  تجعل الإخلاص 

والنظرَ في  , والشكر على نعاتك شعنري ودثنريقريمن عقيدتي

ملكوتك دأبي ودَيْمدَني, والانقيند لك شأني وشغلي, والخوف منك 

  . أمني وإيمانني, واللينذ بذكرك بهجتي وسروري
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